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إيتالو كالفينو 
ITALO CALVINO (1923-1985)‏ 


يعتبر ايتالو كالفينو من أبرز الشخصيات المهمة والفريدة في الأدب الإيطالي 
المعاصر. روائى وناقد وصحفى لعب دورا مهما في الحياة الفكرية الايطالية. 
وقد قال Ge‏ ب. فورنل في المجلة الأدبية: «إن إيتالو كالفينو يصيغ عملا لبقا 
lia yo)‏ ذا حدود واضحة» ضمن أشكال وظواهر من الخيال المبدع والمتنوع, 
نكو نه ية1" العمل ds ss‏ ا os‏ کل 
المظاهر التى تقوم على اللعب والسعادة بالكتابة بقدر ما أن اللعب والسعادة 
في سانتياغو لاس فيغاس بجزيرة كوبا لأب كان استاذا في الزراعة aly‏ كانت 
استاذة في ale‏ النباتات» وبعد ولادته بسنتين عاد مع والديه إلى ايطالياء 
ومراهقته وأولى سني شبابه وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وقد حالف الحظ ايتالو كالفينو بولادته لعائلة تميل الى العلم الذي كان 
بالنسبة لها أكثر بكثير من مهنة. وكان ميلها له يتسم بمبادىء الأخلاق 
زراعيا شهيرا في سان ريمو حتى نهاية حياتهاء وتعلم منها معرفة نسيج 


وعند بلوغه سن العشرين التحق بآلوية غاريبالدي» وهي آلوية المقاومة 
الوطنية الايطاليةء وقاتل في صفوفها ضد الجيش GUY!‏ والفاشية» وفي العام 
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= es Eye e EEE 
guy! الايطاليتين. ليعمل في صحيفة «الأونيتا» لسان حال الحزب الشيوعي‎ 
als التي سرعان ما تركها ليعمل لدى دار النشر الايطالية المعروفة‎ 
بالآداب‎ las «ايناودي». وكان قد تخرج اثناء ذلك من جامعة تورينو‎ 
ANSI عق سحو‎ ii 

في العام MA‏ نشر كالفينو روايته الأولى «درب أعشاش العنكبوت» وكانت 
أول ما نشره على الرغم من. أنه كان قد بدأ الكتابة بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية حيث كتب قصصا قصيرة استوحاها من روح المقاومة الوطنية ضد 
الفاشية. وقد تناولت روايته الأولىء التي حملت سمات الوأقعية الجديدة: 
المقاومه التي شاركت las‏ عائلته ضد الفاشية:ء وقدم لها الكاتب والشاعر 
الايطالي «شيزاره يافيزه» الذي كان أول gil‏ يكالفينو ¡sl‏ 


في تورينو وجد كالفينو المناخ الملائم ليخطو أولى خطواته على طريق الأدب» 
فكان Lai a of al‏ المفكر والأديب الايطالي «ايليو فيتوريني» ليثمر هذا 
اللقاء عن تأسيس مجلة «المنابو» التي لعبت دوراً فعالا في الأوساط الثقافية 
الايطالية خلال مرحلة الستيتات. 


اا ياتي الغراب». 1 EF‏ قصص Casan er dá‏ 
اتيعها عام 0Y‏ 19 بأولى all y,‏ ثلاثيته الممروفة als‏ «أجدادنا»» التى 
lau‏ «الفيسكونت المشطور» 110۲ و «البارون الجاثم» ذه اناد" و «الفارس 
E ¿19 04 3‏ من EDS = er‏ وقد رته على نصوير an‏ 
مجموعته | | «الحكايا الايطالية, 8 = 0 فترة إنجاز ثلاثيته 
الأخلاقية والانسانية, وقد كانت ul lg] di ya‏ قل el‏ ينعد أن 
iS‏ علد مجموعات من القصص القصيرة ومنها dase‏ الضياب والدخان» 


las «dae quo yl! Bo)‏ فيه Ll‏ أن كالفينو قد ER‏ أسلويه الأدبي 
وخطه الروائي وقد ظهر هذا التغيير واضهاً في مجموعتيه القصصيتين 
A MA‏ نوو يمن E NA‏ 
الآخيرة كانت تطرح day‏ نظر خلاصتها مراجعة لما مضى ووعد بحلول فكرية 
جديدة. وقي Cadell‏ بقي كالفينو AS‏ من عشرين سنة باحثا ليتاكد من 
الحقائق الجديدة في العالم والحياة والأدب وليمحص ف دقائقها وليمنح الحياة 

لخط أدبي مدهش يعبر عن موهبة وعبقرية عظيمتين. 


مع حلول العام VATE‏ ترك كالفينو ايطاليا ورحل برفقة زوجته وابنته 
الوحيدة tue Gurl J] alg‏ كاك y‏ الحيدين د Ale Suey «lla‏ 
Jatt‏ المتهدد فكد a 14591 dale y «NAVE lb ST‏ 
AVY ce aig‏ وا س A‏ اطا ا لتقن 
aa al iaa‏ 


في عام NAVA‏ نشر كالفينو كتايه «فيما لو كان في ليلة شتوية مسافراً.. 
bl;‏ من خلاله موهيته وقدرته على التحليل والتركيب» وأكدها o: esa‏ 
على أن باستطاعة الأدب أن يفعل ما لا يمكن فعله. وكان ذلك sl‏ ميزان من 
موازين تأملاته وأمانته وشكوكه أيضاً. وأية شكوك تلك؟ أهي شكوك انسان 
عقلاني؟ al‏ رجل يعتقد بموضوعية التآمل الدقيق؟. لا بد من القول إن 
PE A‏ لفك كم كلك كانت E goa, ee‏ 
بمكان اللجوء إلى تعظيم الطرائق والنتائج في الأدب. مع هذه الوققة بدا 
كالفينو مرحلة بحث عن العالم المقلوب. هذا البحث الذي انقطع مع ظهور 
gay ger obs‏ خر dll heed‏ القضيضيية dell dd‏ التاملية a‏ 
ls Oaks (Rta as‏ 
الذاتية بكل وضوح. 


بعد وفاته في VV‏ أيلول/ سبتمبر ١1485‏ قامت زوجته GUS poss‏ فصول 
من كتاب كان قد شرع بكتابته قبل أن توافيه المنية ولم يتمكن من إتمامه. وقد 
تحدثت فصول الكتاب المذكور عن ثلاثة من حواس الانسان وهي ll‏ 
الذوق والسمع وقد خرج بعنوان «تحت الشمس المرقطة». 


هده القتصص 

po sa)‏ اختيار مجموعة القصص القصيرة هذه من عده مجموعات 
قصصية صدرت للكاتب الايطالي خلال فترات مختلفة» ومتباعدة أحياناء من 
Glos‏ الأدبية. ولعله من المفيد أن نعرج ولو بشكل موجز عليها ليتسنى 
للقارىء معرفة بعض الخطوط العامة التى نسجها كالفيتو في تلك المجموعات. 


\ ماركو قالدو: في العام 7 جمع كالفينو ضمن كتاب واحد عشرين 
das‏ قصرة ألفها خلال سنوات مختلفة وأطلق عليها اسم «ماركو قالدوء أو 
الفصول في المدينة». هذا الكتاب كان موجها في بداية الأمر إلى جمهور 
الي :لگن كالفيتو فكو ان geil, lo dsd‏ أن Las LS! delia‏ 
398 الكتاب. 

بحل اکا ا ا Ej a‏ 
تورينى) يبحث ماركو قالدو عن الطبيعة. ويتساءل» ولكن أما زال للطبيعة من 
ودود فا الى ته عا فى كيف ره و ل م all‏ 
المزيفة. وبطل قصصنا هذه شخص حزين يعبر عن حزنه ally‏ ويأسه أيضا 
مذ كاذل فن تمع ا ee le‏ ا 
de al a‏ ت las‏ 
A a sal all all,‏ 


نقد أعقدى la‏ و ا A e rl‏ 
القلب» الفقراء ‏ والشياطين على طريقة شارلي شابلن مع خاصية أن واحدهم 
sale leal anal a sl ds‏ 
وبعد أن رأى الانسجام الطبيعي بين الطبيعة والانسان والتاريخ قد غرق في 
بحر الاسمنت وأنهار مساحيق التنظيف وغيرها.... وصف تحول الانسان إلى 
نوع من الشبح الحالم بنوع من الشفقة المبتسمة, corer Ule‏ في نفس 
الوقت أنه من غير الضرورى ذرف الدموع E‏ على ماركو قالدو وإنما أن 
الاشارة باصبع الاتهام إلى أولئك الذين خريوا على ai SE an‏ 
وانسجام حياته معها. إن هذا بحد ذاته سيبقى رغم ذلك محض اتهام عقيم 
ومن المفيد ذكر ما قاله الناقد بيترو شيتاتي الذي اعتبر مع نقاد RR‏ أن 
ls‏ کت كلك تلك او والكيال a‏ سكسية: د 
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sab je ise tells olas Y 
«الكورييري ديللا سيرا» التي كان يتعاون معهاء بشخصية جديدة أسماها‎ 
و حلت‎ IT ا‎ A 
ما مركز رصد فضائي. وقد توقفت‎ un الفكرية. إن تلك الشخصية تشبه إلى‎ 
ee ae alas عل‎ parle leer اض‎ de 
واحد حمل اسم «بالومار».‎ GUS لتخرج بعدئذ ضمن‎ 

إن بالومار هذا شخصية «فانتازية» خرجت من تلك الفانتازية التي تثير 
خيال كالفينو. بالومار هذا يقترب من البحر ليقراً موجة أو سيف ا 
الخ إلا أنه سرعان ما تنتابه دهشة المعرفة بأنه لم ير شيئًاً, Ys Daga Y‏ 
EA re‏ كل ذلك کان ری د 
ساحة WLS‏ وعقله الذي يظهر أساليب وطرائق جديدة للملاحظة. ٠‏ 

إن دروي ا و A EN OEL END A‏ ا 
الواقع الاجتماعي والطبيعي الحقيقية تشكل الموضوع الأخاذ والمدهش في 
المجموعةء والتي ببدو فيها كالفينى ميتافيزيقيا أكثر من أي وقت ¡gn‏ 1 
ميق له أن هدا iaa lee lis‏ أنه هنا das‏ 
الغلبة للوضفسواء كان هذا of gl Geog‏ لشباطئء أو ليست 
وصاحينا بالومار هذا Y‏ يفعل bus‏ أكثر من المراقية والوصف ويقدم de‏ 
تساؤل تمهيدية ومتزامنة . 

إن شيطان التساول يسيطر عليه. فالأشياء والأوضاع تفرض نفسها على 
نظرته وتتحاور مع عينيه في تحركهما المندهش والفضولي بنوع ما من قصر 
الت ole Jas lea al LES‏ هة LAY‏ والأوضا ع تنفد إل 
,غيظ وعيه. وتثب في النهاية إلى بنية دماغه ونظام تفكيره وعند هذه النقطة يبدأ 
تساؤله عن لغز التوافق ما بين الكون والانسان»ء ما بين الطبيعة واللغة 
الانسانية» ما بين وحدة GY!‏ وتعددية الواقع. وبالطيع فإن بالومار Y‏ يعرف 
أنه يبحث عن هذه الركائز الفلسفية والميتافيزيقية أو الطبيعية فقط وإنما 


يتصرف وكأنه عارف بها . 


Y‏ أخيراً gil‏ الغراب: 
وضع كالفينو في هده de anal!‏ القصصية أغلب القصص القصيرة الدئ 
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ss e tl re AA Es 
قصته «الذهاب إلى مقر القيادة» كانت قد نشرت في صحيفة «يوليتكنيكو» التي‎ 
يديرها الأديب الايطالي «ايليو فيتوريني»» لم يختلف أسلوب كالفينو في هذه‎ 
النصوص عن أسلوب كتاباته الأولى سوى في بعض التركيز وخاصة على‎ 
Es ا كاذل‎ call ee 
كندل ف ال هات‎ es ill 
يقبع في مكان آخر بعيد عن حركة بطلي القصة» فهو‎ Sy مقر القيادة» يبدو‎ 
ينظر إليهما ويزودنا بكلمات البطلين. يسجل حركاتهما من الخارج وعند‎ 
النهاية فقطء وبنوع من تغيير الإتجاه ذي المغزى. نرى أن كالفينو يضع‎ 
الذى‎ Esel الذى اعندية ريسل‎ AU شمن نوراش الف لاون‎ 

أخفى حتى النهاية عن المحكوم بالموت معنى نزهتهما عبر الغابات. 


¡da ale Re ING Sto E a EE a 
fog li آنه‎ sas ¿Ss a ¡ll gula copes Leis iia حكما‎ 
ينتصر حتى بعد أن أقتل..‎ pall العكس من ذلك فأنا حى ...» إن‎ 


A A اك‎ 

PERA A لواف را‎ 

تفن ا ll‏ 
بينه وبين شخصياته مثل use‏ أو منظار. 


PTAS RAE A ذا"‎ Ses eS A 
مين يعدن‎ CANN اكرات الي انتودق عن‎ sie a 
الطروحات) نجد أن كالفينو ذا العشرين عاما كان قد وجد في نفسه نوعا من‎ 
نفس الوقت مع دواعي الواجب لدى من‎ Gy متحد مع قدره هو بالذات»‎ 
يمكن أن تكون إطلاقا موضوع شك.‎ Y cole يناضل من أجل قضية‎ 


اک اک و و و ehe Bu‏ كيف تكد 
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شاباً فتياً يرافق مجموعة من رجال المقاومة الوطنية بعدما التقاهم صدفة 
وأعجيوا برماياته. 

ds rats) عاق‎ lila lol a dls ls 
الصنوبر... كل ذلك وهو يشعر بحالة من السرور العميق. ثم نجد عدوا‎ 
Cale sa ارا لسر‎ ss e متكدس‎ 
ES ال‎ E ES EEE 
بين الأهداف التي يسدد إليها. والمقصود هنا قتله لكن بنفس الهدوء‎ 
واللامبالاة التى يصطاد فيها عصفوراً دورياً. فجأة يظهر الغراب الذى يحلق‎ 
في السماء فوق العدو «وكالفينو يسمي العدو هنا بشكل عام بالجندي» الذي‎ 
A A A ie en يعت ای و ا ا‎ 
يقع. فلا يجد الجندي تفسيراً لذلك إلا بأن الصبي ربما لم ير‎ Y الغراب‎ 
kuss es al a الفحدس و‎ ll 
نسر كان قد طرزه على سترته.‎ 

وفي هذا المخرج ذي الحدين «النسر المفترض» و «الغراب الحقيقي» يمكننا 
أن نتابع التناقض بشكل رمزي. الحقيقة «العارية» للصبي في مواجهة شارة 
الجندى المصطنعة والمضحكة. 
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أطفال بابو ناتاله© 
من مجموعة ماركو فالدو 


مدت فاك ss a‏ العام is lo‏ العامة 

والتجارة من فترة أعياد الميلاد والأسابيع التى تسيقها. إذ تتصاعند من 
الشوارع أصوات موسيقى القرب المزغردة. أما الشركات المقفلة, التي كانت 
شْ ساب aaa‏ مبيعاتها وأرياحها بهدوء. فإنها تفتح 
de dl‏ . ويصبح التفكير الوحيد لمجالس ا 


حتى البارحة 
قليها للمشاعر | 
الآن هو إشاعة : 
برسائل التهنئة el gu‏ الواتها من ن الشركات أو إلى الأشخاص العاديين, 
وتشعر كل شركة أن من ها شراء كمية كبيرة من البضائع التي تنتجها 
شركة ثانية لتقدم هدايا 
منتجات iS pi‏ أخری 
مكاتب الشركة ند تبقى مضاءة حتى وقت 
das‏ الخازن ¿lolas puts dua‏ 
والصناديق. وإلى ما وراء زجاج النوافذ الى 
المغطاة بطبقة من الجليد نافخو القرب | 


اجات ENT osea is ys ely is all all‏ 
الموسيقية. وعند سماع ذلك الصوت Pags‏ تنافس المصالح القوي بين رجال 
الأعمال ويخلون الساحة dual‏ جحديدة: لمن 4s sgl atts‏ الأكثر E‏ 


AAA‏ وبالشكل الأكثر أناقة. 


(#) بابو ناتاله: هي اسم بابا نويل لدی الإيطاليين. 
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a em alles BE ال ات‎ PA 
(UGG gb) رجل يرتدي ملابس‎ 


وقد حظيت Sail‏ 5 بالموافقه الإجماعية للمدراء. فتم شراء تياب زينة بابو 
ناتاله كاملة» اللحية البيضاء والقبعة والمعطف الأحمر وقي طرفيهما الفراء 
Gani!‏ والجزمة الطويلة. ويدىء بتجربتها لمعرفة أي من المراسلين يناسبه 
ارتداؤهاء لكن أحدهم كان قصير القامة لدرجة أن اللحية لامست الأرض, 
lus A wel ag‏ 5 لا يمكنه ارتداء ball‏ » وآخر كان شاباً laa‏ 


ناتاله. 


واکان وی کے ون آلا ا م الاسام cb‏ را 
اليه أشخاصا آخرين يمكن أن يكونوا «بابو ناتاله» المحتمل» فإن المدراء 
المجتمعين كانوا يتدارسون تطوير الفكرة. فمكتب العلاقات الانسانية يريد أن 
يتم تسليم هدايا عيد الميلاد إلى العمال من قبل بابى ناتاله خلال حفل جماعي› 
أما المكتب التجاري فإنه يريدهم أن يقوموا BEN,‏ بجولة على المحلات 
التجارية» وكان جل اهتمام مكتب الدعاية ينحصر بإظهار اسم الشركة بشكل 
واضح.ء وحبذا لو ثبتت أحرف س. ب. أ. قف على أربع بالونات مربوطة بخيط. 


المبتهجة والمنتجة. فلا شيء أجمل من أن تشعر حولك بجريان فيض من 
البضائع المادية برفقة الخير الذي يريده كل شخص للآخرين وهذاء وعلى 
الأخص هذا هو الشيء المعتبر ‏ مثلما يذكر صوت (الفيروليء الفيرولي) المنيعث 
من القرب. 


وفي المخزن كان الخير ‏ المادي والروحي - يمر عبر يدي ماركو فالدو بقدر 
Le‏ هتاك من بضائع يجب أن تحمل وتنزل» ولم يكن فقط التحميل والتنزييل 
الشيء الوحيد الذي يخصه. فقد كان يعنيه أيضا قسم من هذا العيد calLall‏ 
Last (rece‏ بأن هناك في الحقيقة علبة واحدة» معدة له من قبل مكتب 
العلاقات الإنسانية» تنتظره في تلك المتاهة بين مئات GY!‏ العلب ناسنا ما 
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ينتظره عند a ¿ll als‏ «راتب الشهر الثالث "u pue‏ وأجر الساعات 
الإضافية وسيكون باستطاعته مع تلك النقود أن يجرى هو أيضا إلى المحلات 
ليشتري ويشتري ويشتري كي يهدي ويهدي ويهدي حسبما تفرضه أخلص 
alt WS, oye ls‏ العافة الاي Bylolly‏ 

دخل رئيس قسم شؤون العاملين إلى المخزن وبيده لحية مستعارة وقال 
لماركو فالدو: 

el tal) yy «all odo gu كرف‎ gol als ya ul ua 
sat ias el E BE yl 
القيام بايصال حمسين إرسالية إلى المنازل هذا اليوم.‎ 

ei A A ع مارك‎ a, 
bustos Se فخي ف وا نعلي‎ lAs 
بأشرطة جميلة والمزينة بآأغصان صغيرة من الديق والبهشتة. ومع أن اللحية‎ 
القطنية البيضاء كانت تسبب له حكة إلا أنها تلزم لتحمى حنجرته من لفحات‎ 
الهواء اليارد.‎ 

في آول جوله قام ماركو فالدو بزيارة منزله oY‏ لم يكن باستطاعته أن يقاوم 
رغبته بمفاجأة أطفاله. وفكر: سوف لن يتعرفوا SO!‏ البداية. من يدري كم 

وجد الأطفال يلعبون على الدرج فالتفتوا إليه قليلاً قائلين: مرحباً بابا. 

ual‏ ماركو galls‏ با daa!‏ فقال: لکن Yi‏ درون مادأ ارتديت. فقال له 
line by cas‏ أن Lts ss‏ ناله all‏ كذلك؟ 

— وهل عرفتموني فورا؟ 
bs LE Ss‏ 


(#) يتقاضى الايطاليون عند نهاية كل عام مرتبا إضافياً يدعونه مرتب الشهر الثالث عشر. 
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ac Jey -‏ أرنستينا Sale‏ الجدائل! 
فسآل ماركو فالدو: وهل يرتدون جميعهم ملابس بابو ناتاله؟ وبدت على 
صوته خيبة الأمل ليس فقط لفشله 3 مفاجأة عائلته وإنما أيضا GY‏ شعر 
فأجابه الأطفال: Sl‏ بالطيع مثلما coi‏ بالضيط. بلباس بابو ناتاله كالعادة 
وباللحية المستعارة. 

وأداروا له ظهورهم وشرعوا يلعبون من جديد بآلعابهم. 

إذ Sus‏ أن طرأت الفكرة نفسها لكاتب العلاقات العامة في شركات عديدة 
في وقت «dal y‏ فقامت بنجنيد أكير عدد من الأشخاص»› أغليهم من العاطلين 
واللحية القطنية البيضاء. وبعد أن استمتع الأطقال في المرات الأولى بالتعرف 
ذلك بقليل على تلك اللعبة ولم يعد أحد منهم لينشغل بها. ويمكن القول أن 
اللعبة التى كانوا منشغلين بها تمتعهم كثيرا إذ أنهم اجتمعوا على قرص 
أي مؤامرة تديرون؟ 

TEE SCA ei‏ لدان 

Cot هدابا‎ — 

US 3 39> ya lia =;‏ القراءة. 

كاد ماركو فالدو أن يقول لهم: «أنتم آنفسكم الأطفال wel gall‏ لكنه خلال 
ذلك الأسبوع كان مقتنعا للغاية باعتبار نفسه أحد سكان أرض النعيم حيث 
الجميع يشترون ويستمتعون ويتبادلون الهداياء ولم يكن يبدو له التحدث عن 
الفقر Lol‏ ينبع من التربية الجيدة ولذلك فقد فضل أن يصرح لهم: 

— لم يعد هناك من وجود لأطفال فقراء! 
فنهض ميكيلينو وسأله: ألهذا يا أبي لا تحمل Gall‏ الهدايا؟ فأحس ماركو 
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فالدو بقلبه ينقبض وقال بسرعة: GY! Ye‏ أن أكسب أجر العمل الإضافي وبعد 
ذلك سأجلب لكم الهدايا. فسأله فيلييتو: 
— كيف ستكسب ذلك؟ 
فأجابه ماركو فالدو: بإيصال الهدايا. 
eG).‏ 
لاء لأناسن آخرين. 
العلاقات الإنسانيةء وإنما آنا بابو ناتاله قسم العلاقات العامة هل فهمتم 
N‏ 


Las‏ اذه كان ورك ee‏ كلق كتوق آنه عضر الم ارخ 
يمتطي مقعد دراجته eis). ne Ga Lil‏ ا ن تاتي معي 


ne ey)‏ المدينة 5 يكن rere‏ إلا gb» Ja,‏ تاتاله» أخرين 
Lau; Wak‏ مطايقين له بالضيط وكلهم يقودون شاحنات TS‏ أو دراجات 
إت A e E AT A A A‏ علب 
الهدايا ويساعدونهم على نقل مشترياتهم إلى السيارة. وكانت تبدو على جميع 

مثلهم كان ماركو فالدو منهمكا ينتقل من عنوان إلى ¿al‏ مكتوب في 
القائمة . ينزل عن مقعده ويخرج العلب من شاحنته فيآخذ واحدة متها 
ويقدمها لمن يفتح له الباب ¡Las bape‏ 

— «شركة سباق تتمنى لكم عيد ميلاد سعيد وسنة طيبة» ويأخذ 
الإكرامية. 
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يمكن أن تكون الإكرامية معتبرة أيضاً. وباستطاعة ماركو فالدو أن يقول 
عن نفسه إنه راض . لكنه كان يشعر Gly‏ شيئاً ما ينقصه. ففي كل مرة وقبل 
أن يقرع جرس GLI‏ وخلفه ميكيلينو يتبعه» كان يتذوق مسبقاً الدهشة التي 
ترتسم على وجه من يفتح له GY oll‏ سيجد نفسه أمام بابو ناتاله شخصياً. 
, وكان ينتظر منهم ابتهاجا وفضولا وعرفانا بالجميل. لكنه استقبل في كل مرة 
Me‏ البريد الذي يحمل الصحيفة كل يوم. 

قرع جرس د المربية وقالت: 

dde col _‏ أخرى أيضاء من أرسلها؟ 

_ تتمنى لكم شركة سباق.... 

tue _‏ أحملها إلى هنا وسبقت بابو ناتاله خلال ممر alg Ste je‏ من 
السجاد والأواني الصينية المزخرفة. وتبع ميكيلينو أباه بنظرات مبهورة. ثم 
فتحت do yh!‏ اا من الزجاج ودخلا إلى قاعة ذات سقف Je‏ جدا لدرجة أن 
شجرة بلوط كبيرة وضعت فيهاء كانت شجرة عيد ميلاد ad‏ 
زجاجية من مختلف الألوان علقت على أغصانها الهدايا والحلويات من كل 
الأصناف والأشكال ومن السقف تتدلى ثريات ثقيلة من ¿Js A‏ وقد 
تعلقت الأغصان العلوية بالأقراط المتلألتة. وفوق طاولة ضخمة وضعت الأطقم 
os des ul ae alas‏ الات اللات 
Ss GS aS ala je Sa‏ مكل نحم Je‏ 
الأخصض EN ea‏ اة .ومو يلاق Air dia‏ 
على تلك السجادة كان هناك طفل منبطح على بطنه في حوالي التاسعة من العمر 
ذو هيئة مستاءة وضجرة يتصفح LUS‏ مصورا Ss‏ كل ما حوله لا بعنیه. 
قالت المربية: ole‏ فرانكو. انهض يا جان فرانكو. آلا ترى أن بابو ناتاله قد 
عاد مع هدية آخری؟ 

— تلثماثة وإثنتا عشر - قال الطفل متنهداً دون أن يرفع عينيه عن الكتاب 
وأردف: ضعبها هناك . 

فقالت المربية: إنها الهدية رقم GLAS‏ واثنتا E 5} dla ¿ll phe‏ 
فرانكو طفل شاطر بالحساب Y y‏ يخطىء A Sell‏ أنه مولع جداً بالحساب . 
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ميكيلينو أباه: ¿Ll‏ هل هذا الطفل طفل فقير؟ كان ماركو فالدو مشغولا بإعادة 
ترتيب حمولة شاحنته فلم يجب على الفور. لكنه أسرع بعد لحظة بالاحتجاج: 
فقير؟ ماذا تقول؟ هل adas‏ من هو أبوه؟ إنه رئيس اتحاد إنماء مبيعات أعياد 

«galo —‏ ميكيلينو! Cl‏ أنت؟ لقد اختفى. وفكر «لا بد وأنه كان بنظر 

تابع ماركو فالدو جولته وهو قلق Legs‏ ما على ولده ولم يكن یری حلول 
الساعة التي يعود فيها إلى البيت. 

وف say cull‏ ميكيلينو مع إخوته على أحسن «Js‏ 

- إنتبه Y‏ قليلاء أنت. أين ذهبت واختفيت؟ 

- إلى البيت لأحمل الهدايا... أجل الهدايا UA‏ الطفل الفقير... 

أوه! من؟ 

- ذلك الطفل الذي كان حزيناً للغاية... الطفل الموجود في تلك الفيلا حيث 
شجرة عبد الميلاد. 

إليه؟ ولكن أى هدايا يمكنك أن تقدمها له أنت؟ 


افده القن عونا a‏ قلات هن انا a‏ فك 


کل الخواة: لقن فقا a als ua‏ تر 
بها ! 

فقال ماركو فالدو: تصوروا! كان بحاجة لهداياكم بالضبط كي يكون 
E‏ 
dal -‏ أجل فرح بهدايانا... لقد هرع على الفور ليمزق الورق ويرى ماذا 
iS‏ 


وماذا كانت؟ 
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— قفز فرحا بها وتناولها وبدأ باستعمالها! 

= كف 

_ لقد کی کل الألعاب ! وكل الكريستال! د ثم تناول الهدية الثانية. 

— وماذا كانت؟ 

قلاع dylan‏ گان dy las ¿to wi oly Of elle‏ لقنن قف يه 
كل الكريات الزجاجية المعلقة على شجرة الميلاد ثم انتقل إلى الثريات. 

- كفىء كفى لا أريد سماع المزيد! و... الهدية الثالثة؟ 
أسعدته أكثر من Lane‏ إن أنه قال: «إنهم لا يدعونى المس الكبريت إطلاقا!» 
وبدأ باشعالهاء. 

ug 

صرخ Sole‏ فالدو وقد غرز يديه في شعره وراح يشده: لقد خرب بيتي. 

24 اليوم Lo tie ial AS gel‏ حر 2 ie‏ بتكائف العاصفة 
حكن std‏ أحداً لم يقال له Lig‏ بعد إلى أن رأى BAS‏ 
li (ya‏ الأقسام قادمين نحود وهم رئيس فسم العلاقات Le oll «ola!‏ 
والمكتب التجاري. 

فقالوا له: قف! أفرغ كل شيء قوراً! 

فقال ماركو فالدو لنفسه وقد كان يتوقع أن يجد نفسه مسيرحاً من عمله: 
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قال له رؤساء الأقسام: بسرعة! من اللازم أن نستبدل العلب... لقد افتتح 
اتحاد إنماء المبيعات في عيد الميلاد حملة الترويج Gall‏ المدمرة! 


فعلق أحدهم: هكذا فجأة... كان بإمكانهم أن يفكروا بذلك مسيقاً... 


ع ak‏ ال - يبدو أن ابنه قد تلقى 
بعض الهدايا من الألعاب ال أنها بابانية. ولأول ¿o‏ رآه 
لبن يها ic‏ . وأضاف الثالث: | O‏ و ع نر الهدية 
E AO‏ لتنشيط ls‏ 
AA en ce nee et ROR‏ 
مرمى من يد طفل... لقد رأى رئيس الاتحاد إنفتاح أفق جديد وإنه OV)‏ في 
سابع سماء من قرط حماسه... 


nas هل‎ cl ra ماركق فالدؤ‎ is 

all ge —‏ القيام ¿ds Ll dales‏ ولو كانت تفريسة عل lie!‏ أن 
المنزل قد احترق .. 

عاد ماركو فالدو إلى الشارع المضاء.ء SLU‏ والمكتظ بالأمهات والأطفال 
EN‏ الأسود المتوهج. . 
مدفونة 3 قلب ale‏ سوداء بين جذوع أشجار الكستتاء المعمرة ¿Gil | lie‏ 
ورداء من التلج 3 حدود له. ومن جهة ما من الظلام sl el ge ac‏ 
راتت li tea las ds en‏ 
A‏ قور ار E‏ 

خرج أرنب بري أبيض اللون فوق الثلج وحرك أذنيه ثم جرى تحت ضوء 
القمر. لكنه كان أبيض ولم يكن يرى» كأنما لا وجود له. كانت قوائمه 
eal AAA lal os ha a‏ ستهيرة البوقة : 
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حتى الذئب لم يكن بالإمكان رؤيته أيضاء لأنه كان أسود ويقبع في مكان 
alba‏ أسود من ¿Dll‏ إلا عندما يفتح فمه فتظهر أنيابه البيضاء الحادة. 

كان هناك خط تنتهى عنده الغابة الغارقة في السواد ويبدا معه الثلج 

رأى الذئب آثار قوائم الأرنب البري على الثلج فتتبعها محتفظاً بنفسه 
دائما ضمن المنطقة السوداء حتى لا يرى. وعند النقطة حيث تنتهي EI‏ 
ail gill‏ لا بد وأن يكون الأرنب البري هناك خرج الذئب من المنطقة السوداء 
وفتح فمه مكشرا عن أنيابه الحادة وعض الهواء. 

كان الأرنب البري إلى أبعد من هناك بقليل» غير مرئي يفرك أذنه بإحدى 
قوائمه فهرب قافزا. 

هل هو هنا؟ هناك؟ لاء gal‏ أبعد من هناك بقليل؟ 

كان الشىء الوحيد الذى cy‏ هو امتداد الثلج الأبيض الشبيه بهذه 
الصفحة. 
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غابة على الأوتوستراد 
من de gano‏ ماركو فالدو 


للبرد آلف شكل» ally‏ طريقة يتحرك بها في العالم. فهو يعدو مثل قطيع 
من الخيول على شاطىء البحرء وينقض مثل سرب من أسراب الجرأد في 
الريف» أما في المدن فإنه يحل مثل نصل سكين فيقطع الشوارع ويتسلل عبر 
شقوق البيوت ¿Gall pe‏ 

ف ذلك الات is‏ ف AT galls ¿y do lio‏ ت الح lag‏ 
العائلة بأكملها متدثرة بمعاطفها وهي تنظر إلى قطع الجمر تشحب في المدفأة, 
ومن أفواه أفرادها تتصاعد سحب البخار مع كل تنفس . لم يعد أحد منهم 
يتكلم ونابت السحب بالتكلم عنهم فكانت الزوجة تطلقها طويلة طويلة مشل 
Je iio YY ly clap‏ مخفوعات متناعفة fio‏ فقاعات. الضايوق» Lal‏ 
ماركو فالدو فقد كان ينفخها إلى الأعلى بلا انتظام أشبه بومضات نبوغ 
سرعان ما تختفي . 

de‏ عزم ماركو فالدو على القيام بأمر ما - سأذهب لأبحث عن الحطب, 
من ندری أني لن أجد Gad‏ منه ت فد شرن أربع أو خمس صحف بين سترته 
وقميصه ليجعل منها درعاً يقيه ضربات sas Lids cel gol‏ معطفة منشارا 
طويلاً. وهكذا خرج في الليل تتبعه able‏ بنظراتها الطويلة المفعمة بالأملء 
مصدرا صوت حفيف أوراق مع كل خطوة من خطواته ويبرز معها المنشار بين 
حين وآخر من أعلى GL‏ معطفه. 

إنها لكلمة سهلة! «الذهاب للبحث عن الحطب في المدينة». توجه ماركو 
فالدو على الفور نحو قطعة من حديقة عامة تقع بين طريقين. كان المكان خالياً 
essen‏ واحدة كلدو PAE‏ 
ا bus us.‏ 
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كان ميكيلينو الصغيرء الذي تصطك أسنانه من البردء يقرأ كتاباً من 
ale al nas sul‏ عق BE‏ 
إين لأحد الحطابين: خرج بفأسه ليقطع „ball‏ من الغابة. فقال ميكيلينو 
لنفسه ‏ هذا هو المكان حيث يجب أن نذهب» إلى الغابة! هناك Sus‏ الحطب!. 
وقد ولد وترعرع في المدينة لذلك لم يكن قد رأى أبدا غابة ولا حتى عن بعد. 

اتفق مع أخويه قارناً القول بالفعل. فأخذ أحدهم Lats‏ والثاني خطافاً 
والثالث حبلا وحيوا أمهم ثم ذهبوا للبحث عن الغابة. 

بغارو أو braco‏ لكا را EI‏ 
فلم يعثروا على آثر ظل لها. ورغم أنهم التقوا ببعض العابرين القليلين لكنهم 
إلى حيث تنتهي بيوت المدينة وحيث تصبح الطريق آوتوسترادا. 

رآى الأطفال الغابة على جانبي الطريق حيث كانت تمنع رؤية السهل 
نباتات كثيفة من الأشجار الغريبة لها جذوع رفيعة جدا مستقيمة أو ALL‏ 
زلا عه مقلطكة ss‏ ومن غت الألوان Er‏ 
حيث كانت lua‏ السيارات العايرة يأضواء مصابيحها فتبدوى الأغصان على 
سيارة وجميعها مزينة بأوراق من حروف الأبجدية. | 

قال ميكيلينو: مرحى! هذه هي الغابة! 

كان أخواه ينظران إلى القمر من بين تلك الظلال iv all‏ مسحورس › 

فدعاهما ميكيلينى فوراً. مذكراً إياهما بالهدف الذي من أجله جاؤوا إلى 
ball clas‏ وهكذا قطعوا شجرة صغيرة على شكل زهرة الربيع الصفراء 
وأحالوها إلى قطع حملوها إلى البيت. 

وعندما عاد ماركو فالدو إلى البيت بحمولته الضثيلة من الأغصان الرطيبة 

فسال مشيراً إلى بقايا اللوحة الإعلانية التي احترقت بسرعة كبيرة باعتبار 
suelta EL‏ 
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“aja آين جلبتم‎ a 

فقال JULY!‏ : من الغابه! 

cae daly — 

Af _‏ الموجودة على الأوتوستراد. إنها ملآی بها! 
2 3 الأوتوستراد. 
cha‏ لیا وهو يقود اا أثناء ال إل ا ga‏ على 

أبلغ في ذلك المساء عن واقعة أن عصابة من الأطفال يقطعون اللوحات 
الاعلانية على الأوتوستراد. فانطلق الشرطى استولفو يمهمة تحقق. 

iaolilly له‎ dag tl de ll gel غا‎ Cail, الطروق‎ pile Je; 
eee re وهو‎ era استولفو الذي كاد يتفحصها‎ 
Ls انزل‎ La هتاك‎ Jai Bla: er ass ls جماح‎ 98 gico! a ما‎ 

لكن dla‏ لم يتحرك» بل كان يمد له لسانه. اقترب استولفو منه فرآی أنها 
صورة دعاية لنوع من الأجبان تصور طفلا jab‏ شفتيه. 

a ae‏ ا 

بعد ذلك بقليل وف ظل لوحة ضخمة أضيء وجه حزين خائف فصاح: قف 
هناك! لا تحاول الهرب! لكن أحدا لم يهرب إنه وجه إنسانى متألم رسم وسط 
zul, dike ass‏ اللحمية. انها دعاية مفتت المسامر اللحمية:, فقال 

das ae tales ey عن حبرب للسيد‎ NN 
فالدو‎ gS lo وضع يديه على عينيه من شدة الألم. مر أستولفو فأضاء المصباح‎ 
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المتسلق على قمة اللوحة وهو يحاول أن يقطع بالمنشار قطعة منها . وقد حاول 
أن يتضاءل بعد أن بهره ral‏ هد الملا خراك a‏ 
الرأس وقد وصل منشاره إلى منتصف qual!‏ 

درس استولفو الإعلان col : JU y Glas‏ أجل إنها حيوب «ستايا!». إعلان 
فعال واكتشاف ذكي . إن ذلك الرجل الصغير فوق مع ذلك المنشار يعني أن 
الصداع النصفي يقص الرأس إلى نصفين! لقد Sr‏ 
هناك ... 

زان Luis, zulla Sob ii cazally sal‏ :الد ا Sola Je Gules‏ 
اللوحة غير المريح sles‏ إلى عمله. وقي السماء المضاءة بالقمر انتشر النعيق 
المخفف للمنشار وهو يقص الخشب. 
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الصحةة ١‏ 
من مجموعة ماركو فالدو 


إن مباهج ذلك الوعاء المدور والعميق الذي يدعى «بالصحفة» ترتكز قبل 
we‏ كما أن حركة فك الغطاء تجعل اللعاب يسيل في 
الفم خاصة إذا كان Y gel‏ رف de thay) ¿Y als Lo La‏ 
سبيل المثال هي التي تعد له الصحفة كل صباح. فما أن ينزع غطاء الصحفة 
oe‏ ترق اللا نينا PSA Lists‏ اللي اة 
والشمندر أو las)‏ عصيدة من دقيق الذرة مع السمك المقدد» وكل ذلك مرتب 
جيداً في مساحة تلك الدائرة مثل القارات والبحار على خرائط الكرة الأرضية. 
وإذا ما كان الطعام قليلاً أيضاً فإنه يبهر بنوع من الأشياء المفذية 
والمتراهعة:وما [ se A‏ ومكة dell.‏ 
wa seele‏ 

ما أن يفك غطاء الصحفة ويشتم رائحتها بسرعة فإن العامل اليدوي 
ماركو فالدو يمد يده إلى الملعقة والشوكة والسكين التي يحملها معه دائماً في 
جيبه ملفوفة ضمن صرة منذ أن بد أ يأكل طعامه بالصحفة عند منتصف 
النهار Yor‏ من العودة إلى المنزل. تقوم أولى ضربات شوكته بإيقاظ الأطعمة 
الفاترة قليلاً وإعطائها الأهمية والسحر Gab!‏ 033 على الطاولة dio‏ قليل من 
تلك الأطعمه التي حفظت داخلها مسبقا لساعات عديدة. Gow Bae‏ أن 
الطعام قليل فيفكر: «من المناسب أكله ببطء» ولكن أولى اللقمات السريعة 
المتلهفة كانت قد حملت سابقاً إلى الفم. 


عند تذوقه لأول وهلة يشعر بكاآبة الطعام البارد لكن المباهج سرعان ما تبداً 
)1( الصحفة بالعامية / السفرطاس/ . 
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من جديد عند إحساسه بطعم مائدة العائلة منقولة على سيناريى غير معهود. 
la‏ الآن ماركو فالدو بمضغ طعامه ببطء جالسا على مقعد في الشارع قرب 
مكان عمله على اعتبار أن منزله يعيد وأن الذهاب ll‏ عند منتصف النهار 
ll paola‏ ريسة ولك يعدن A A‏ تحمل ت 
غداءه ضمن الصحفة المشتراة لهذا الغرض Stay‏ في الهواء الطلق ناظراً إلى 
المارة من الناس ثم يشرب من سبيل ماء. وإذا كان الوقت خريفاً وهناك شمس 
فإنه يختار الأماكن التي يصل إليها بعض من Co ca‏ الأوراق 
الحمراء التى تتساقط من الأشجار كمنشفة. كما تذهب قشور السلامى إلى 
الكلات الشاردة القن e Li a Bey‏ 
فتلتقطها عصافير الدورى في لحظة عدم مرور sal‏ ما في الشارع. 


فكر وهو يأكل: ISLA‏ يسرني طعم طبخ زوجتي Lily‏ أجده هنا بينما على 
العكس من ذلك في call‏ بين الشجار والبكاء والديون التي تطلع علينا مع 
كل نقاش» لا يسعني تذوقه؟ ثم تذكر: ها قد تذكرت الآن هذه هي بقايا عشاء 
البارحةء وقد عاوده اليأس مجدداً. ربما GY‏ عليه أن يأكل البقايا الباردة 
uti ER‏ لأن آلمنيوم الصحفة نقل مذاقاً Ws‏ إلى الأطعمة. لكن التفكير 
الذي يدور في ذهنه هو: ها هي فكرة logs‏ تفلح بجعلي أتذوق الغداء DS,‏ 
وأنا بعيد عنها. 


تنيه في تلك اللحظة إلى أنه وصل sa a a) lass‏ لاحن is‏ 
ذلك الصحن هو شيء ما شهي ا ونادر Stu‏ بحماسة وتفان آخر البقايا 
الموجودة في قاع الصحفة. تلك اليقايا التي لها طعم المعدن we‏ غيرها. ثم 
يعاوده Kaas vall‏ وهو بتأمل الوعاء الفارغ الملوث بالدسم. 


حينئذ يغلف كل شيء ويضعه في جيبه وينهض» ولكن ما زال الوقت باكرا 
Yl Ball‏ العمل dial ping‏ والشوكة ll‏ ومسوت Sao Si‏ 
بصخب على الصحفة الفارغة . ويذهب ماركو فالدو إلى خمارة حيث يجعلهم 
يسكبون له Luts‏ طافحاًء أو يحتسي فنجاناً من القهوة في مقهى ماء ثم ينظر 
إلى شطائر الحلوى في الواجهة الزجاجية» وكذلك إلى علب السكاكر والنوغا 
ويقنع نفسه بأنه ليس صحيحاً أنه يشتهيها وأنه لا يشتهي أي شيء؛ وينظر 
es Selita.‏ إلى قدمه كالطفل ليقنع نفسه أنه يريد خداع الوقت لا 
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الشهية. ثم يعود أدراجه إلى الشارع وقد ازدحمت حافلات الترام من جديد 
واف سياف العودة الى العدل Gace‏ اليك 

pos tal oe a 
لايد‎ SEA O A الا حرا ك اوا اا ع‎ 
وأن ذلك السجق من لحم الكلاب فقد كانت رائحته وحدها تكفي لجعله يفقد‎ 
بالنسبة للفت فإن تلك الخضار الشاحية الهارية كانت‎ Li الشهية على الفور.‎ 
Sas أن يطيقه‎ galls النوع الوحيد من الخضار الذى لم يستطع ماركو‎ 

وعند منتصف النهار هأ هو من جديد السجق واللفت البارد والدسم هناك 
في الصحفة. ناسيا كيف GIS‏ وبدون أن يتذكر ما قد asi‏ البارحة على 
الفا sas‏ كان ¿LL Gay‏ ززائما aldo lc‏ ويشعر كل يوم بخيبة 
الأمل نفسها. قي اليوم الرابع. أنشب الشوكة داخلها واشتم dal‏ مرة 
أخرى IA‏ د رون تمق | ee al E‏ 
الصحفة مفتوحة. كان المارة يرون هذا الرجل الذى كان يتمشى وبيده شوكة 
وفي اليد eb} GAY!‏ فيه السجقء يبدو وكآنه لم يقرر بعد آن يحمل إلى فمه 
Pitre A‏ 

رفع ماركو sills‏ عينيه. . من الطابق المرتفع من فيلا رجل غني كان يطل 
ظفل :ساف | desde fe eS‏ الناقفذة حيث كان أمامه صحن la‏ 


b cul cal -‏ رجل! ماذا تأكل؟ 
_ سحق ولفت! 

عافتنا لك قال له الظفل. 

فقال له ماركو فالدو بغير وضوح: ايه 
- انظر إن ge‏ أن JST‏ النخاع المقلي.. 


تكن شارك اندو إن A AA‏ انتخا ع لقي 


- لماذاء ألا يعجبك النخاع؟ 
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من الذافذة. 
— وهل يعجبك السجق؟ 
أوه» أجل يبدو كسمكة السلور... نحن لا نأكله أبداً في بيتنا.. 
5 ]13 أعطني cul‏ صحنك وسأعطيك صحني. 
ln‏ 


كان الطفل فرحاً فأعطى للرجل صحنه المصنوع من الخزف الصيني 
وشوكته الفضية المزخرفة بأكملها اد الرجل الصحفة مع شوكه 
القصد 
در . 


وهكذا شرع الاثنان OMSL‏ 9 الطفل على مقدمة النافدة وماركو فالدو 
eee‏ قيالته, كانا معاً يتلذذا ناكام يلعقان شفاههما Aya y‏ 


هكذا إلى أن ظهرت خلف كتفي الطفل المربية واضعة يديها Legale‏ أيضاً. 

- سيدي الصغير! يا إلهي ماذا تا 

BEN لها‎ PA a: 

— ومن الذي أعطاه tell‏ 

ذلك السيد الجالس هناك. 

وأشار إلى ماركو فالدو الذي قطع مضغه البطيء والمثابر للقمة من النخاع. 

— ارمه! ماذا أشم! ارمه خارجاً! 

et 

all ta 

— مع السيد... وأشار مجدداً إلى ماركو gulli‏ الذي يمسك بالشوكة في 
الهواء وقد شك بها قطعة مقضومة من النخاع. 

فشرعت تلك تصرخ: إلى اللص! إلى اللص! الشوكة والصحن!. 

نهض ماركو فالدو ونظر أيضاً للحظة إلى بقية المقالي المتروكة واقترب من 
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النافذة ووضع الصحن والشوكة على مقدمة النافذة ورمق المربية بنظرة 
احتقار وانسحب. وسمع صوت تدحرج الصحفة على الرصيف وبكاء الطفل 
وارتطام النافذة التي أغلقت بفظاظة. انحنى ليلتقط الصحفة والغطاءء كانا 
مبعجين قليلاً ولم يعد الغطاء ليغلق جيداً فوضع كل شيء في جيبه ومضى إلى 
عمله. 


الحمام البلدي 
من مجموعة ماركو فالدو 


ادرا ما ما ا قمر بامديتة الدروب التي تعبرها a‏ المهاجرة نحو الشمال أو 
الحقول اا وأطراف الغابات وتبدو تارة Lts,‏ تتبع الخط المتعرج لنهر أو 
أخدود واد «lo‏ وتارة 1 5( تتبع مسارات الهو )5 الخفية . لكنها تنعطف 
ميتعدة نحو الفضاء ما أن تظهر أمامها سلاسل أسطحة البنايات في المدينة. 


ومع ذلك ظهرء ذات مرة» سرب من طيور القطا في قسم من سماء شارع في 
المدينة. كان ماركى gull‏ الشخص الوحيد الذي لمحه إن أنه يمشي دائماً وأنفه 
مرفوع وهو يرنو إلى السماء. كان يقود حينها dials‏ صغيرة ذات ثلاث 
عجلات وقد أطلق لها العنان حينما شاهد الطيور وكأنه Jie las Lbs‏ صداد 
مأخوذ بأحلام اليقظة. مع أنه لم يسند إطلاقاً إلى كتفه ds‏ إل dis‏ 
الجندي. 

كان مستمراً على هذا النحو بقيادة شاحنته» ومتابعاً الطيور وهى تطبر 
حينما وجد نفسه وسط تقاطع طرق, وقد أضاءت الإشارة الحمراء» بين 
السيارات وكاد أن يُصدم من قبلها على بعد شعرة منها . وبينما كان شرطي 
المرور des‏ المحمر غضبا يكتب اسمه وعنوانه في دفتره كان ماركو قالدو لا 
يزال Seu‏ ينظره عن تلك الأجنحة المحلقة في السماء إلا أنها كانت قد 
اختفت. 

وفي الشركة حيث يعمل سببت له المخالفة توبيخاً لاذعاً. إن صاح به رئيس 
القسم السيد فيليلمو: حتى إشارات المرور لا تفهمها؟ إلى ماذا كنت تنظر أيها 
الأيله؟. فأجابه: كنت أنظر إلى سرب من القطا. 
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- ماذا؟ ولمعت عينا السيد فيليلمو الذي كان رجلا عجوزاً وحكى له ماركو 
١ ta‏ 

قال رئيس القسم الذ ي أصبح مبتهجاً للغاية وقد نسي حينئذ فورة غضبه: 
يوم السبت ساخذ معي كين وبند قيتي ! . لقد بدأت هجرة الطيور في glei‏ 
التلال ومن المؤكد أن الصيادين قد أفزعوا ذلك السرب مما جعله يميل نحو 
Aa‏ 

لم يتوقف fic‏ ماركو قالدو طيلة ذلك اليوم عن التفكير وهو يدور fio‏ حجر 
الطاحون. «إذا ما أصبحت التلال تعج بالصيادين: كما هو متوقعء فإن الله 
وحده يعلم كم من طيور ستعنيها المدينة. وإذا ما أحسنت التصرف فإنني 
ساكل يوم الأحد قطاة مشوية». 

كان سطح البناية التي يسكن فيها ماركو فالدو مستوياً وقد نصبت فوقه 
الاك منقدنية لتر الفسيل: ضفن A Al Sle‏ لان هن 
¿ll‏ كاك pda Lazio pyre‏ من BA dy goal‏ بر كما ¿yo‏ 510 
وبينما كان الأطفال ينثرون حبوب الذرة في كل مكان راح هو يدهن الحواجز 
y «ral Galall jo Ut, ely‏ أفرط اق اتك ام dejad ll‏ كان 
معها فيلييتو أن بلتصق Hall‏ وهو يلعب. , 

في تلك الليلة حلم ماركو فالدو بالسطح مغطى بطيور القطا العالقة بالدبق 
Sl‏ تنتفض . lol‏ زوجته دوميتيللا ERNEST‏ وكا sal ua‏ بنط مجر 
a‏ موضوع على المواقد كما حلمت ابنتها الرومانسية ايزولينا بالطائر 
الطنان لتزين قيعتها بريشه. بينما حلم ميكيلينو بآن يجد sal‏ طيور اللقلق. 

وفي اليوم التالي كان أحد الأطفال يستطلع الأمر على السطحء فيطل برأسه 
قليلاً من المنور كي لا تفزع الطيورء في حالة كونها تهم بالهبوط على السطح. 
ثم يعود إلى الأسفل لينقل الأخبار. لم تكن الأخبار سارة إطلاقاً إلى أن عاد 
«بيتروتشو» حوالي منتصف النهار وهو يصرخ : «إنها هنا! يا أبي! تعال!». 

عد مارك قادو ال rg clase!‏ كم كانت ulin‏ ديا iS uo‏ 
dalle‏ وملطخة بالدبق: حمامة رمادية من تلك الحمائم الأليفة المعتادة de‏ 
all lag fey gula‏ العامة los yá‏ حاتم اخرى lets‏ 
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بحزن وهي تحاول تخليص أجنحتها من عصيدة الدبق الذي حطت عليه 
كان أفراد عائلة ماركو gills‏ يمصون Sl‏ عظام تلك الحمامة المشوية 
الهزيلة عندما سمعوا طرقا على الباب. 
كانت تلك خادمة صاحية المنزل. قالت: إن سيدتي Md‏ تعال في الحال! 
SY!‏ ذهب ماركو قالدو dl fies (als‏ بدت با 3 الطايق الأول Ln‏ أن 
Jas‏ إلى قاعه sl‏ راف اموا يجلس فيها. al‏ الشرطي ذو الوجه 


ls 

قالت السّيدة: تعال يا ماركو فالدو. لقد أعلموني أن شخصاً ما يصطاد 
على سطح بيتنا حمام البلدية. الا تعرف só coh‏ عن الأمر؟ 

¿day Sy بنفسه‎ gulls أحس ماركو‎ 

وقي تلك اللحظة صرخ صوت امرأة: سيدتي! يا سيدتي! 

— ماذا هناك يا age‏ الينا؟ 

¿Sy الفسيكل:‎ Y إل الستطم‎ ao لقن‎ cy UL alas 
بالأسلاك وعندما حاولت أن آجذبه تمزق بيدي! لقد تلف‎ US الغسيل التصق‎ 
الغسيل. ألا تعرفين السيب؟‎ 

مرّر ماركو فالدو يده على معدته متوجساً وكأنه Y‏ يفلح بهضم شيء ما. 
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دخان وربح وفقاعات صابون 


Ls ماركو‎ de paso من‎ 


© يودع ساعي البريد بضع مغلفات كل يوم في صناديق بريد المستاحرين. 
إن أن هوق ماک Gal‏ فقن يكال ال la cal Va‏ 
ولم يكن صندوقه ذا جدوى لأآي شيء بالضبط إن لم يستخدم من حين pad‏ 
لإشعارات دفع فواتير الكهرياء والغاز. 

صرخ ميكيلينو: el‏ لدينا بريد. 

A هن | كه" ازا‎ MEA 


مسحوق «اليلاتكسول» هو من آفضل المنتجات من أحل الحصول على رغوه 
صابون جيدة. وأن من يتقدم بالورقه الزرقاء الصفراء يحصل din‏ عر due‏ 
محانية صغيرة. 

lay ©‏ أن هذه الأوراق كانت ضيقة وطويلة فإن بعضاً منها ينثني خارج 
PEE E see‏ 
oY‏ ككيرا A A A‏ علدو ا كال Kal‏ 
ومتناولين قليلاً منها ali vs‏ العلب ل O‏ 
بشريط من الحديد . 


Sal —‏ آنا الأكثر منها! 
- لاء lade‏ لنراهن على أنه ندي آنا منها أكثر' 


© كانت الحملة الدعائية للبلانكسول وقد اكتسحت الحي بأكمله الياب تلو 
الآخر. وقد كرس الأولاد أنفسهم u‏ الحي انا تلو الآخر مستولين على 
القسائم. 

بعض البوابات كن يطردنهم صارحات: 

— يا أولاد! ماذا أتيتم تسرقون؟ سأخير الحراس! وأخريات كن مسرورات 
لأنهم يقومون بتنظيف المكان قليلاً من كل تلك الأوراق التي تتكدس هناك كل 
يوم . 

عند المساء. كانت غرفتا ماركو قالدو الفقيرتان قد تلونتا بالأزرق والأصفر ‏ 
بفعل أوراق البلانكسول التي راح الأولاد يعدونها ويعيدون Lose‏ ويكدسونها 
على شكل LS ay,‏ يفعل أمناء الصناديق في المصارف Bligh‏ النقد. 

سأله فيليبتو: أبي» إذا ما حصلنا على الكثير منهاء هل سيكون بإمكاننا 
فتح محل للغسيل؟ 

في تلك الآيام كان alle‏ إنتاج المنظفات في حالة فوران عظيمة» a)‏ أن 
الحملة الدعائية للبلانكسول أثارت الذعر لدى الشركات المنافمسة» ومن أجل 
طرح منتجاتها فإنها وزعت على كل العلب البريدية في المدينة هذه القسائم 
التي تعطي gall‏ بالحصول على عينات مجانية اگنر la Cae‏ 

وهكذا كان على أولاد ماركو قالدى أن يعملوا كثيراً في الأيام التاليةء إذ أن 
تاردق Sal, lull‏ 5055 كل ¿ll 3 Gall yl Ls «clue‏ 
بأوراق ذات رسوم خضراء وزهرية وسماوية 9 تعد من يستخدم 
«سيومادور أو لاقالوكس أو سايوناليا أو ليمبيالين» بغسيل ناصع البياض. 
وبالنسية للأولاد فقد توسعت مجموعات القصاصات وقسائم الهدايا BAR‏ 
بتصنيفات جديدة. كما توسعت 3 الوقت نفسه غزواتهم ممندة إلى wire)‏ 
شوارع أخرى. 


وبالطبع لم يكن بالامكان أن تمر تلك المناورات دون أن تثير الانتباه إليهاء 
فلم يتآخر أولاد الجوار بفهم الأمر الذي يدفع ميكيلينو وإخوته للصيد طيلة 
النهار. وعلى الفور أصبحت تلك الأوراق التي لم يكن يعيرها أحد حتى ذلك 
الحين الاهتمام Las‏ > غنيمة E‏ ومرت فترة من التنافس بين جماعات 
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والمفاوضات. اتفقوا وذلك er‏ للصيد كان اکن do La‏ 
التخريب الفوضوي . وأصبح جمع الأوراق أكثر منهجية. فما أن یمر ag‏ 
ج «الكاندوفيور أو ريشاكويك» ليدور على الآبواب حتى يصيح O‏ 
lass Lil yo‏ خطوة تلو «sal‏ ويستولي الأولاد فوراً على الموال التي وزعت 
لتوها. 

ومن المفهوم أ 3 ن gua g pls 9 gisslaó‏ و : ميكدلينو كانوا يقودون العمليات ae‏ 
لأن الفكرة الأولى كانت فكرتهم» لدرجة أنهم أفلحوا بإقناع الصبية' الآخرين 
Ow‏ القسائم هي إرث مشترك ويجب حفظها كلها Lao‏ 

وأوضح بيتروتشو: Labio‏ يفعل البنك! 

فسأل ميكيلينو: هل نحن نملك محل غشيل أم بنكا؟ 

Li 5‏ كان فنحن من أصحاب الملابين! 

لم يعد الأولاد ينامون بفعل الإثارة وهم يعدون مشاريع للمستقبل. 

- يكفى أن نستبدل كل هذه القسائم وسنجمع Las‏ كمية كبيرة من 
المنظفات. 

¿pl —‏ ستضعها؟ 

AA a 

— ولماذا Y‏ نستاجر باخرة؟ 

Lay ©‏ أن للدعاية مواسم مثلها مثل الزهور والفواكهء فقد انتهى موسم 
المنظفات بعد بضعة أسابيع. وتواجدت في الصناديق اعلانات عن 
مستحضرات مفتت المسامير اللحمية. فاقترح أحدهم: 


لكنهم رجحوا فكرة تكريس أنفسهم لتحويل الثروات المكدسة إلى مساحيق 
تنظيف . وكان المقصود الذهاب إلى المحلات المحددة للحصول على عينة Yu‏ 
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من cars‏ إلا أن Seale dda pil oda‏ ; مخططهم» التى كانت تبدو سهلة 

plo olla! ee‏ رن bye BQ ene a o‏ إن اا 
al asii y‏ يقدم on‏ ثلاث أو أريع urn elias‏ على أن تكون لأنواع 
مختلفة, lal,‏ ما أراد الباعة | disc os lac‏ واحدة من نوع واحد ولا شيء al‏ 
فإن عليه أن يقول: 

- إن أمي تريد أن تجربها كلها لترى أيها الأفضل. 
أنهم يعطون العينة المجانية فقط لمن يقوم بشراء حاجياته. ولم تكن الأمهات 
قد رأين أطفالهن متلهفين كثيرا للذهاب والقيام بالمهمة في المتاجر. 

. وبالنتيجة فإن عملية ls dl a de‏ كانت Lis‏ طويلآ 
يجب التنقيب فيها as‏ ولم يكن ¿a elsa‏ واا gt Rep‏ الأموال إلا 
في البدء بالمرحلة الثالثة من المخططهء أى بيع المنظفات التى سبق جمعها. 

فقرروا القيام ببيعها للبيوت» قارعين أجراسها: 

— سيدتي! هل يهمك؟ غسيل ناصع البياض! - 

Gale ¿gasas‏ مق weh SU‏ أ ¿ya ligne‏ «البلاتكسول» 

— أجل» أجل. أعطني Alas‏ 

كانت إحداهن» تأخذ العينة وتغلق الباب بوجههم وتقول: 

- كيف؟ والدفع؟ ويمطرون الباب بضربات من قبضاتهم. 

- الدفع؟ أليس بالمجان؟ هيا إذهبوا يا أولاد ! 

وفي الواقع كان يمر على البيوت» بيتاً تلو الآخرء في تلك الأيام بالضبط 
المكلفون: مخ ds leeis Mot‏ كانت تله كمه 
دعائية جديدة شرع يها كامل فرع المنظفات بعدما رأى أن حملة القسائم 
المجانية قليلة الإثمار. 

lation كان‎ US e o pate ¿gs il gulls Sle fio lo 
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«الكانديفيورء واليمبيالين ولافالوكس». لكن من كل هذه الكمية من البضاعة لم 
يكن بإمكانه الحصول حتى ولا على قرش واحد. فهي بضاعة تُهدى مثل ماء 
الينابيع. ١‏ 

© وبالطبع لم تتآخر بعض الإشاعات بالانتشار بين مكلفي الشركات عن 
بعض الأولاد الذين يقومون بمثل جولاتهم على الأبواب LL‏ تلو الآخر بائعين 
نفس المنتجات التي يرجون هم من الناس قبولها مجاناً. وباعتبار أن موجات 
a blac‏ أمر معتاد في عالم التجارة. فقد بدأت الأحاديث عن أن الناس الذين 
كانوا يجيبونهم بأنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بتلك التي يقدموتها لهم 
كهداياء كانوا على العكس من ذلك يشترونها من أولئك الذين يجعلونهم 
يدفعون ثمنها. فما كان إلا أن احتمعت مكاتب الدراسات في مختلف الشركات 
واستشير أخصائيون «بأبحاث السوق» وكانت النتيجة التي توصلوا إليها هي 
dci GI‏ غير مشروعة بهذا الشكل Sas‏ أن يقوم مها فقط :مكبو البضائع 
المسروقة . وبدآت الشرطة على Si‏ شكوى نظامية us‏ مجهولين» تجوب الأحياء 
Us‏ عن اللصوص Loy‏ المسروقات. 


© من لحظة لأخرى أصيحت المنظفات خطيرة مثل الديناميت. فخاف ماركو 
galls‏ وقال: Y‏ أريد بعد e N‏ ,ول ¿Lars lalalala‏ المساحيق في 

بيتى!. لكن لم يعرف أحد أين يضعها فلا أحد يريدها في البيت فتقرر أن 
يذهب الأولاد ويرموا بها في النهر. 


ق ل ان وواد ال A‏ م قاي وو ها A‏ 
محملة بعلب «سايونالياء ولافالوكس» ثم عربة أخرى يجرها أوغوتشونه ابن 
الوا الال وا واي اا . وتوقفوا وسط الجسر. وأفسحوا 
المجال لمرور راكب دراجة كان يلتفت إلى الخلف مستطلعاً بفضولء ثم بدا 
ميكيلينو رمي العلب في النهر قائلاً: ‏ هيا لنبدأً! فصرخ به فيليبتو: أيها 
Beedle‏ 
بالعلبة ! 

dará ell ay ©‏ الواخدة تلق الاخوى cdas‏ سات dais ela‏ 
لتستقر على تيار الماء الذي كان يُرى وهو يمتصها لتعود فتظهر متكاثرة 
بفقاعات دقيقة ولتبدو من بعدها وكأنها تغرق في القاع. 
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Usa dia _‏ 
وتابع الأولاد إفراغ عشرات آلاف الغرامات» وعشرات آلاف الغرامات 
Ags‏ 
صرخ ميكيلينو: انتبهواء انظروا هناك في الأسفل! وأشار إلى الوادي. 


بعد الجسر كان شلال الماء السريم» حيث تيار الماء يندفع للأسفل. لم تعد 
الفقاعات الصغيرة ترى» وتعود للظهور إلى الأسفل بقليل. لكنها GY!‏ كانت قد 
أصبحت فقاعات كبيرة تنتفخ متدافعة الواحدة تلو الأخرى من الأسفل, 
وارتفعت موجة من فقاعات الصابون وتضخمت وأصبحت عالية بمستوى علو 
الشلال مشكلة رغوة بيضاء Jie‏ حفنة صابون حلاق حركها بفرشاة الحلاقة. 
lau,‏ أن كل تلك المساحيق من الأصناف المتنافسة كانت توّكد ما ادعته 
لنفسها وتبرهن على فورانها. وهكذا فاضت ضفتا النهر بالفقاعات فما كان من 
الصيادين» الذين كانوا هناك منذ أول خيوط الفجر بأحذيتهم الطويلةء إلا أن 
سحبوا خيوطهم وهربوا. 


مع نسمات الصباح هبت الريح فانفصل عنقود من الفقاعات عن سطح 
e lay el‏ طار GIS dá Pues‏ الفكر فظوت الفقاعات ينون الزهن فهر 
الآولاد الذين راوها le pas‏ نوق رز وديم أوووه.. 

© طارت الفقاعات متايعة سكك محرى الهواء اللامرئية فوق المدينة. والجة 
الشوارع على مستوى ارتفاع الأسطحة هارية على الدوام من ملامسة الزوايا 
TRUE RER Re A PE IA‏ تلو 
الأخرى على هواها آخذة كل منهن طريقاً مختلفة الارتفاع والسرعة والاتجاه 
elas‏ وم الوا وك الل ها اع هيد كان E‏ 
لأن النهر تابع فيضانه بالرغوة مثل ابريق حليب على النار. والريح» الريح 
کا lá Lille‏ غت old‏ و ات ud Cpls das io fol ia‏ 53 
el)‏ خيدها Zst‏ الشتمس- il ABU‏ غل de y les a cae‏ 
المدينة والنهر) وتغزو السماء فوق الأسلاك والهوائيات. 


ومجموعات الفقاعات الخضراء والزرقاء المتحررة من فوقهم تتبعهم . JS SS y‏ 
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a الصضفيرة الو ال‎ dal do ا‎ als fal 
طويل.‎ bass الدراجه‎ 

وكان أن انتبه الناس إلى ذلك من الترام: فلتنظروا !. ايه انظروا ماذا هناك 
في الأعلى؟. فتوقف السائق وهبط كما هبط جميع الركاب من الترام وشرعوا 
eae SS NA‏ لوو اكاك" الهو اند وتاك TR gh ati‏ ات 
وبائعو الصحف والخيازون وجميع المارة عند الصباح ومن بينهم ماركو قالدو 
الذي كان في طريقه إلى عمله. وقف الجميع وأنوفهم مرفوعة الى الأعلى 
ينظرون متايعين طيران فقاعات الصابيون. 


فانتشر الخوف بين الناس وراح كل من يرى منهم فقاعة تنزل فوقه يهرب 
واه "os‏ واحدة تكقد | Sow ea‏ حز! 
زلا م وو وا ا AM AA‏ 


اتقد. 
as Eistee‏ اتلك القن Ed:‏ 
FIR]‏ 1 وتك "قرح غار ١‏ 
Sly El‏ تللق تومته بد aly‏ 


لأنهم كانوا يرون منها فقاعات ضخمة ذات أبعاد لامعقوله. كانت تذوب مع 
تماسها وتصبح اثنتين وثلاثة. وتبدو السماء والأسطحة وناطحات السحاب 
ره الفا الشفافة باسكا ly‏ لم ذر Tal Gad‏ عن فل 

ومن مداخنها كانت المصانع قد بدآت تنفث Glas‏ أسود مشل كل صباح. 
tos lud als ts Esas alejas Ella‏ 
تيارات الدخان الأسود وتيارات الرغوة القزحيه تبدو وكآنها تجاهد في بعض 
زوابع الهواء وللحظة. للحظة واحدة فقط. بدت قمة المداخن وكأنها غزيت 
بالفقاعاك OS!‏ سرغان une le‏ اخخلاطاما وين gall gLaull‏ كان pass‏ 
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قوس قزح الرغوة ole lids‏ الصابون التي aL as‏ من lia‏ سيوان 
الدخان - لدرجة لم يعد يمكن فهم أي شيء. وإلى sa‏ أن ماركو فالدو بحث 
وبحث في السماء فلم يعد يفلح برؤية الفقاعات وإنما فقط الدخان والدخان ولا 
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PC e A 1 | oe 4 
من یود مارک فالاو‎ 


كان Lied‏ تخفي فيه أكثر الأطعمة بساطة تهديدات ومكائد وأنواعاً من 
الفش a gal oS aly‏ دون أن ba‏ فيه تعض ye Gesell‏ اكتشافات 
مخيفة في مشتريات السوقء فالجبن قد صنع من مواد بلاستيكيةء والزبدة 

من الشمع الدهنيء Gy‏ الفواكه والخضار كان زرنيخ مبيدات الحشرات مركزاً 
بنسب مئوية أكثر مما فيها من الفيتامينات» ولتسمين الدجاج فإنهم يحشونه 

ببعض الحيوب التركيبية التي تستطيع تحويل من يأكل منه فخذا الى doles‏ 

أما ele!‏ الظا رج فقن hall 3 Gall ll ao!‏ أو ¿gasas by StS‏ 
عيونه ليبدو وكأنه اصطيد البارحة» ومن بعض زجاجات الحليب خرج فار لا 
Is‏ نيحد ا CES‏ :الريك لد يكن a‏ 
الزيتون الذهبىيء بل دهن البغال العجوزة المقطر لحسن ball‏ 

كان ماركو فالدو يستمع في العمل أو في المقهى إلى مثل هذه الأمور» وني كل 
مرة كان يشعر بمثل حافر بغل Y‏ معدته. أو جريان فآر في بلعومه. وعندما 
كانت زوجته دوميتيلا تعود من تسوقها الى المنزل» فإن رؤية السلة التي كانت 
تمنحه ذات مرة الكثير من المتعة لما فيها من الكرفس والباذنجان وعلب 
البهارات» ولحم الخنزير. بورقها الخشن ذي المسامات» اصبحت توحي اليه 
الآن بالخوف كما Saas‏ عند دخول اشخاص معادين الى داخل حدران 
المنزل. 

فوعد نفسه: «يجب أن تتوجه كل جهودي لتزويد العائلة بالأغذية التي لم 
تمر بين أيدى المضاربين الماكرة». 3 ذهابه الى عمله sic‏ الصباح كان يلتقي 
ek.‏ الراك يدا ا A ER A OE‏ 
متوجهين الى رصيف التهر. 
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«وتلك هي الوسيلة» قالها ماركو فالدو لنفسه. إلا آن النهرء هناك في 
المدينة. Gus‏ تجمع القذارات والتصريفات والمجاريرء كان يوحي اليه 
باشمئزاز عميق» فيقول لنفسه: علي أن still Ll‏ 
وحيث تكون الأسماك أسماكاً بالفعل» وهناك سألقى بصنارتي. 

كانت الأيام قد بدآت تطول» sary‏ عمله كان ماركو فالدو يندفع على دراجته 
ols‏ المحرك لاكتشاف النهر'في مجراه حتى اعلى ¿sl‏ وكذلك روافده من 
السواقي» وكانت pis‏ اهتمامه على الأخص المقاطع التي يجري فيها أبعد ما 
يكون عن الطريق المعبدة. كان يسلك الطرق الضيقة بين أدغال الصفصاف 
على دراجته الى ابعد ما يستطيع. 

وبعد أن يتركها في دغل ماء يتابع على قدميه حتى يصل الى مجرى el‏ 
وعندما تاه ذات مرة» أخذ يدور بين الضفاف ols‏ الأحراش والمنحدراتء ولم 
يعد dos‏ أي «Bo‏ ولم يعد يعرف في أية ollas Ga‏ وفجأة بينما كان 
يحرك بعض الأغصان» رأى الماء الهادىء على مرمى أذرع قليلة منه الى 
الأسفل, ias cals‏ عون al al a‏ نا 455 eis ys agas‏ 
آزرق اللون» يبدو وكأنه بحيرة جبلية صغيرة. | 

لم يمنعه الانفعال من التقصي نحو الأسفل بين تموجات التيار الرقيقة» lay‏ 
هو اصراره قد 1539 En‏ اهتزاز فريد لزعنفة على خط سطح الماء. وبعدها 
srl sual,‏ وأخرى Ca‏ > يا للسعادة التي لا تصدقها عيناه» فذاك مكان 
O AG‏ التي ربما ما زالت مجهولة للجميع ما 
عداه» عائدا to)‏ حل الغسق) توقف aunt‏ علامات على لحاء الأشجارء 
وليكوم أحجارا 3 د N pá,‏ کے ا GA aya‏ 

حينها لم يتبق له إلا أن يعد عدته» كان قد فكر بذلك مسبقاً في حقيقة 
الأمر. فبين aa‏ منزله وعمال الشركة. اكتشف عشرة من عشاق الصيد كان 
يعد كلا منهم بكلمات مختصرة وبايحاء ءات باعلامه عن مكان مليء بسمك 


الكمة. يعرفه 9 coma‏ فقطء وذلك lo‏ أن Stu‏ له ذلك كنذا > فنجح في استعارة 
القليل من هذا والقليل من cells‏ ترسانة الصياد الأكثر IS‏ والتي لم يمر 
مثلها اطلاقاً. 


عند هذه النقطة لم يكن لينقصه أى (ab ga lucida 5 gu‏ 
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الوقت (من السادسة الى الثامنة) وقبل ذهابه الى عمله» النهر وأسماك الكمة.. 
هل كان يستطيع آلا SSL‏ في الواقع كان يكفيه أن يرمي بصنارته 
ويأخذ منها. فأسماك الكمة تعض الطعم دون أن يساورها الشك. وعندما رأى 
أن ذلك كان سهلا على هذا النحو بواسطة الصنارةء فقد جرب ¿Sul‏ كانت 
أسماكا جاهزة تقفز الى الشبكة ورأسها الى الأمام. 

وعندما حلت dels‏ الانصراف من هناك» كانت سلته قد امتلأت فيحث عن 
طريق وهو يصعد من النهر. 

le‏ أنت! 
من كوع النهر بين أشجار الحور كان هناك شخص واأقف يلبس قبعة 
الحراس وينظر اليه بخبث. 

sbi —‏ ماذا هناك..؟ 

ls al a فالا ماركو‎ 

cast —‏ لمان!؟ 


AE ou ds 


© اذا ما اصطدتها هناك من الاسفل فلترمها على الفور. ألم تر المصنع 
هناك في الجيل؟ 


في الواقع أشار الى مبنى طويل كان يبدو حينها بعد انعطاف النهر الى ما 
وراء أشجار الصفصاف» وهو ينفث دخانا في الهواء. ويصب في الماء aus‏ 
که obo‏ لون gl ope «ac Y‏ التو ن cally‏ اااي 

© على الأقل GL‏ لون رأيت الماء! aif‏ مصنع للدهانات gills‏ مسمم بفعل 
ذلك اللون 3981 وكذلك الأسماك أيضا. فلترمها على الفورء وإلا 
فسأصادرها منك ! 


أراد ماركو فالدو ساعتها أن يرميها بعيداً وبأسرع ما يمكن» وأن ينزل 
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حملها عن ظهره» وکانما كانت رائحتها فقط ستكفي لتسميمه. ولكنه لم يكن 
© واذا ما كنت قد اصطدتها هناك الى الأعلى بأكثر؟ 
da ae ee ee‏ 
ت اتام Mies.‏ 
الأصدقاء يعتقدون أنى صياد أما الأسماك فقد ابتعتها من SU‏ سمك 3 
البلدة القريية من Ga‏ 
© إذأ لا تقل شيئاً. يبقى عليك فقط أن تدفع الرسم لتنقلها الى المدينة 
كان سار كن IA‏ ا النون ليه وان الى 
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من مجموعة بالومار 


كان ll‏ بالومار يسير على امتداد شاطىء منعزلء يلتقي بندرة من 
المستحمين. كانت هناك امرأة شابة مستلقية على المنبسط الرملي تأخذ ki‏ 
lus‏ غار الثدي. أد ار بالومار» الرجل الرزين» نظره نحو الأفق البحري. 
فهو يعلم أن النساء في ظروف مشابهة› ٠‏ وعند اقتراب غريب ما ¿qe‏ عادة ما 
يهرعن إلى تغطية أنفسهنء وهذا ما يبدو له غير جميل ذلك لأنه مزعج 
للمستحمة التي تأخذ حمام الشمس Ors Gola‏ الرجل الذي يمر يشعر 
بنفسه أنه معكرٌ للصفوء ولأن تحريم العري 388 هكذا ضمنياً. ذلك لأن 
الأعراف المحترمة من طرف واحد تشيع انعدام الأمان وتشويشاً في السلوك 
ندل مين الكرية والضيراحة. 


N 


وفكر متابعاً إلى الأمام» وما أن أصبح الأفق فارغاًء مستعيداً الحركة الحرة 
القلتيه: لكنني بتصرفي هكذا أظهر رفضاً للرؤيةء أي أنني أيضاً أنتهي بتقوية 
العرف الذي يعتبر y‏ التدي a leal‏ أو أنني PRE lal‏ من حمالات 
التدي الذهنية معلقاً ما بين ¿gine‏ وذلك الصدر الذي بدا لي غضاً ومسراً 
ee‏ الإنبهار الذي وصلني dio‏ على تخوم حقلي البصري. وبالخلاصة 
إن عدم نظري إليه يفترض أنني Sal‏ بذلك العريء وأني منشغل به وهذا في 
الحقيقة Lal‏ سلوك غير رزين ومتخلف. 
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عائداً من نزهته»ء Ze‏ بالومار ثانية أمام تلك المستحمة وضبط في هذه المرة 
نظرته ثابتة إلى أمامه بشكل تبلغ فيه Jl‏ منصف» زبد الأمواج 
sta ai‏ الس خو اا ووشاح laa‏ كل 
المنبسط الرملي» والقمر الممتلىء ذا البشرة الأكثر بياضاً بهالة Gala‏ السمراءء 
وجانب الشاطىء في الضبابء الرمادي قبالة السماء. 

گر il‏ غ ت تاتا المسير: ها آنذا قد نجحت بجعل الثدي وكأنه 
Gael‏ بأكمله من قبل المشهد الطبيعي > وكذلك أيضاً بألا تثقل نظرتي أكثر 
مما تثقله نظرة نورس أو سمكة a‏ 

وفكر متأملاً st‏ لكن هل سيكون من الصواب أن أتصرف هكذا؛ أوليس 
Wal‏ للكائن الإنساني وضعه على ا وااو alle‏ 
أسوأ من ذلك أن نعتبر موضوعاً ما هو محدد من الجنس الأنثوي في الكائن؟ 
ربما لست مخلداً العادة القديمة القائلة بالتفوق الذكري التي أصبحت قاسية 

مع السنين بغطرسة اعتيادية؟ 

استدار ورجع أدراجه. وحينها ألقى نظرته على الشاطىء بموضوعية 
متجردة» راح يتصرف بطريقة يُلاحظ فيها انقطاعا واستبعادا أشبه بومض 
البرق ما أن يدخل صدر المرأة حقل رؤيته. فتتقدم النظرة إلى أن تلامس 
الجلد المشدود» ثم تحيد عنهء وكأنما تميز بارتعاش خفيف القوام المختلف 
للرؤية والقيمة الخاصة التي تكتسبهاء وللحظة تبقى معلقة وسط الهواء 
واصفة التكور الذي يرافق بروز الثدي عن بعد ماء AA AA‏ 
كي تعاود بعدئذ مجراها وكآن EA‏ 

وفكر بالومار: هكذاء أعتقد أن موقفي يبدو واضحاً din‏ بدون تفسيرات 
سوء فهم محتملة. لكن gales‏ النظرة هذا آلا يمكن أن بفهم في نهاية الأمر 
على أنه موقف Jess‏ وسوء تقدير U‏ هو Us sai‏ يعنيه, والاحتفاظ به بطريقة 
ما على طرف Hey «Leo‏ الهامش أو بين قوسين؟ وها ike J) GI‏ 
أيضاً لأبعد الشدي إلى الظليل حيث احتفظوا به لقرون من التحفظ الجنسي 
البشري» ومن الإشتهاء كخطيئة 
إن تفسيراً fio‏ ذلك التفسير يتعارض مع أفضل نوايا بالومار الذي ينتمي 


e 


الى جيل gr sl bs, quel‏ الصدر الأنثوي مع فكرة حياة الحب الحميم 
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الخاص. ومع ذلك Ga‏ بمحاباة هذا التغيير في العادات سواء يما يعنيه 
كانعكاس لعقلية أكثر انفتاحاً في المجتمع» أو بقدر ما يفلح ذلك المشهد على 
الأخص بجعله ju‏ له. إن هذا التشجيع النزيه هو ما كان يريد أن ينجح 
بالتعبير die‏ من خلال نظرته . 

اسار تضق دور و sl ls ad‏ 
الشمس. توقفت نظرته وهي ترى المنظر العام By guts ELSE‏ توقفت عند 
الثدي باعتبار خاص» لكنها سرعان ما هرعت لتشركه في وثوب رفق واعتراف 
| بالجميل للكلء للشمس والسماءء ولأشجار الصنوبر المنحنية والكثيب, 
والرملة. وصخور الشاطىء والطحالب وللكون الذي يدور حول هالتى الجلد 
١ pl‏ 

لا بد وأن هذا كان كافياً ليطمئن المستحمة المنفردة بشكل نهائي وليزيل 
من حقلها الأوهام الضالة. لكنه ما كاد يعود للاقتراب منها حتى تراها نهضت 
فجأة وغطت جسدها متأففة وابتعدت هازة كتفيها بعصبية وكأنها هاربة من 
إلحاح هجاء مضايق. 

وختم بالومار JU‏ بمرارة: إن Sule‏ السلوك الخاطىء غير المفيدة تمنعنا 
من أن نثمن النوايا الأكثر إلهاما بقيمتها الصحيحة. 
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قراءة موجة 


من مجموعة بالومار 


ن البحر متموجأ وأمواج صغيرة تتكسر على الشاطىء الرمليء والسيد 
re‏ على الشاطىء ينظر الى موجة. ولم يكن مستغرقاً في تأمله 
للموج... لم يكن مستغرقاً GY‏ يعلم جيداً ما ded‏ فهو يريد النظر الى موجة 
وينظر اليها. لم يكن OF ir‏ التأمل er CUA ¿Us‏ 
مناسية؛ ومصادفة La yl‏ موافقة أنضا . وعلى الرغم من أنه لم يكن للسيد 
بالومار أي شيء ضد التأمل من حيث المبدأ إلا أنه لم يتحقق لديه أي من تلك 
الشروط الثلاثة. وفي نهاية الأمر ليست «الأمواج» الشيء الذي ينوي النظر 
اليه ولكن يريد موحة مفردة فحسب ا ya‏ مدن ا مو ا محددا 
au paa los‏ رغبة منه يتجنب الأحاسيس المبهمة. 

رأى السيد بالومار موجه تظهر من بعيدء تكبر وتقترب وتغير شكلها ولونها 
وتتكور على نفسها وتغرق وتتلاشى وتتدفق من جديد. كان بإمكانه عند هذه 
النقطة أن يقنع نفسه أنه قد وصل بعمليته الى نهايتها المفترضة وأن ينصرف. 
ولكن عزل موجة واحدة. بفصلها عن الموجة التي تتبعها في الحال وتبدو 
وكأنها تدفعها وعندما تصل اليها وتقلبهاء لهو أمر شديد الصعوبة» كما هو 
اترتا عن UGS Layos LES ya allg Upa AU dag tl‏ كدو 
الشاطىء إلا )15 ما انقلبت عليها وكأنما تريد ايقافها. واذا ما اعتبرت بعد 
تلن كن e ios ul rs ts‏ :من discal‏ 
أي حد تمتد الجبهة التي تتقدم باستمرارء وأين تنفصل وتتجزا الى أمواج 
مستقله بذاتها مميزة ie pur‏ وشكلهاء وقوتهاء ووجهتها. 

A AN ل امراف مو دون ان فاخ‎ TA 
التي تتسابق لتشكيلها وكذلك تلك المظاهر المعقدة التي تخلقها الموجة بدورها.‎ 


55 


إن هذه المظاهر تختلف باستمرار ولهذا فإن موجة ما هي دائماً مختلفة 
عن موجة أخرى. ولكن من الحقيقة أيضاً أن كل موجة هي مساوية لموجة 
أخرى حتى ولو لم تكن تلاصقها أو تلحقها على الفور. وأخيراً فإن هناك 
نعضي الأشكال ءالدالا الى ely io a as‏ 
في sie‏ المكان والزمان. ولأن ما ينوي السيد بالومار فعله في هذه اللحظة وبكل 
بساطة هو أن يرى موجة. أي أن ar‏ كل مكوناتها المترامنة دون اهمال أي 
مها yd‏ ركز Je Gs‏ .حركة cll‏ التق قرتطع بالشاطىء حتى 
يستطيع تسجيل مظاهر لم يكن قد أدركها من قبل» وحالما سيدرك أن الصور 
تتكرر فإنه سيعلم أنه رآی كل ما أراد y‏ وسيستطيع التوقف عندها. 

يميل السيد بالومارء الرجل العصبي الذي يعيش في alle‏ مجنون ¿ay‏ 
الى تخفيف علاقاته الخاصة مع العالم الخارجي» وليحمي نفسه من الانهاك 
العصبي العام فإنه يحاول بقدر استطاعته ابقاء أحاسيسه تحت المراقبة. 

انتصبت ذروة الموجة المتقدمة في نقطة أكثر من انتصابها في مواضع 
rl‏ ومن هناك بدآت تزيد وتنثني بياضا حتى إذا ما clay‏ الى مسافة 
معينة من الشاطىء ay‏ الزيك ISI.‏ للأقطواء jay e e‏ 
جديد وكأنه ابتلع› وفي اللحظة ذاتها يعود ليغزو كل شيء. ولكن في هذه المرة 
ps‏ هن الأسفل: fe sib! syed cludes Bless‏ الشاظىء JN‏ الي 
اللاحقة. ولكنه عندما انتظر أن تتدحرج الموجة Je‏ السجادة أدرك أنه لم يعد 
هناك Lala IS u cal ly ss‏ سرعان ما تختفي وتصبح 
dle,‏ مبللة متلألتة تنسحب مسرعة وكأنما يدفعها تقدم الرمل الجاف الكثيف 
الذي يدفع للأمام تخمه المتموج. وفي نفس الوقت يجب اعتبار جبهة اللسان 
البحرى - حيث تنقسم الموجة ee‏ أحدهما من اليمين الى 
اليسار والآخر بالعكس باتجاه الشاطىء sack) Sec SEN.‏ 
وتلاقيهما هذه النقطة المقعرة التي د تتبع adi‏ الجناحين ولكنها تبقى محجوزة 
وراءهما وعرضة لتراكبهما المتعاقب حتى تستدرك بموجة أخرى أكثر منها 
قوة وتتعرض بدورها (Es‏ لمشكلة التباعد والتلاقي ويعدهما يموجة أخرى 
اکر ا ا ل فة ف 

آخذاً شكل رسم الموج» يدخل الشاطىء في المياه رؤوساً غير واضحة تطول 
بطبقات مبعثرة من الرمل تشكلها التيارات وتبعترها مع كل مد وجزر. 
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اختار السيد بالومار احدى هذه الألسنة الرملية الواطئة كنقطة مراقية ¿Y‏ 
الأمواج ترتطم عليها بميل من جهة وأخرى قافزة على سطحها نصف المغمور 
وتلتقي مع تلك الأمواج القادمة من الجهة الأخرى. 

Berner 
all عام لكل‎ SS التي تتوازن ل الى حد ما وتتجمع الى حد ما وينتج‎ 
من أجل فهم مم تتشكل موجة ما.‎ «sal! 3! والدفعات المضادة ق تمدد‎ 

a as la‏ هر ا فقس lbs‏ مت اا ا 
ولنقل بطول عشرة Lisl‏ من الشاطىء وعرض عشرة أمتار من البحر فإنه 
يستطيع القيام بإحصاء كل حركات الأمواج المتكررة ضمنها بترددات مختلفة 
خلال فاصل ما من الزمن . وتكمن الصعوية في تحديد تخوم هذه اللوحة لأنه 
فيما لو أنه اعتبر مثلاً الخط الناجم عن موجة تتقدم نحو Vass SY Gala!‏ 
die‏ فإن هذا الخط باقترابه نحوه وانتصابه doll‏ يخفى عن عينيه كل ما 
يجري خلفه. وهكذا فإن الفضاء المتفحص ينقلب ويتحطم في الوقت نفسه. 

ومهما يكن من أمر فإن a aie a‏ 
نجح برؤية كل ما استطاع رؤيته من نقطة مراقبته. ولكن بعد ذلك كان يظهر 
له دائماً شيء ما لم يكن قد أخذه بحسبانه. 

NES AA dra 
ولأمكنه ذلك أيضاً انقاذه من الانهاك‎ Ian للأمواج بالنسبة له رياضة مريحة‎ 
العصبي وأزمات القلب والقرحة. ولربما كان مفتاحاً للسيطرة على تعقيد‎ 
ES GY] iu العالم وتخفيفة‎ 

لكن أية محاولة لتعريف هذا النموذج يجب أن تأخذ بحسبانها موجه 
طويلة تظهر بغتة باتجاه عمودي على تكسر الأمواج ومواز للشاطىء وتدفع 
أمامها ذروة مستمرة بارزة يصعوية. 

وكانت قفزات الأمواج التي تتشابك مسرعة نحو الشاطىء لا تعيق 
الانطلاق المتشابه لهذه الذروة المتماسيكة التى تقطعها يزاوية قائمه ولا يعرف 
الى أين تذهبء ولا من أين تأتي. وربما كان خيط من الهواء الشرقي هو الذي 
يحرك سطح البحر بشكل متعارض مع الدفعة العميقة الآتية من كميات مياه 
عرض البحر. 
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. ولكن هذه الموجة التي تولد من الهواء تجمع أيضاً في طريقها الدفعات 
المائلة التي تولد من الماء وتحيدها عن مجراها وتضعها في اتجاهها وتحملها 
معها وهكذا تتابع نموها وتزيد من قوتها الى أن lago‏ التصادم مع الأمواج 
المعاكسة شيئاً فشيئاً. حتى يجعلها تختفي. أو lay‏ يديرها لتختلط باحدى 
¿eno e de LM als ta E el oY Se‏ 

PETE tr ess 
اللوحة كما في بعض الرسوم التي يكفي أن نغمض العينين وعند إعادة‎ 
فتحهما نرى أن المنظور العام قد تغير. والآن وفي تصالب ذرى الأمواج هذاء‎ 
الأمواج الموجهة بشكل مختلف فإن المنظر الشامل يبدو مقسّماً الى لوحات‎ 
صغيرة تتوارد على سطح الماء ثم تختفي وإضافة لذلك فإن لكل موجة قوة‎ 
أمام الأمواج التي تباغتها. وإذا ما ركزنا انتباهنا‎ Uitte تراجعها التي تقف‎ 
هي تلك التي‎ LESAN على هذه الدفعات الآتية من الخلف يبدو وكأن الحركة‎ 
ترحل من الشاطىء وتذهب نحو عرض البحر.‎ 

ترى هل كانت النتيجة الحقيقية التي يسعى السيد بالومار للوصول اليها 
في اا ٠‏ وأن يقلب الزمنء ويميّز ماهية العالم 
الحقيشة فعا وزاء الاغتنادات cali cul‏ 

لا. لقد وصل به الأمر الى أنه بات يشعر بنوع خفيف من الدوار لا أكثر. 
وقد انتصر الاصرار sal!‏ يدفع الأمواج نحو الشاطىء التي تضخمت في 
الواقع كثيراً . ترى هل بدآت الريح تتغير؟. ST‏ مصيبة ستحل لو أن هذه 
الصورة التي أفلح السيد بالومار بوضعها مجتمعة بدقة تتخربء وتتكسر, 
وتتبعثر. Gly‏ إذا ما نجح فقط باستذكار كل المظاهر مجتمعة فإنه سيستطيع 
البدء An tl‏ الثانية من العملية وينشر هذه المعرفة في الكون أجمع. 

كان كته ja Lio Juas Y gill e gil sous sd Y]‏ ابتعد السيد 
لار Lil de‏ هات وة فلا ائ LA‏ 
من كل شيء أكثر من ذي قبل. 
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سيف الشمس 
من مجموعة بالومار 


يتشكل الإنعكاس على البحر lasse‏ تميل الشمس للغروب. فتندفع من 
الأفق اليحرى نحو الشاطىء dads‏ برافة مؤلفة من كثير من التلألوّات التي 
تتماوج ما بين بريق وومض. وتعتم زرقة البحر شيكتها وتبدو المراكب البيضاء 
في النور المعاكس سوداء تفقد معه تماسكها وامتدادها وكأنما استهلكتها تلك 
البقع المتالقه. 

إنها الساعة التى يقوم خلالها السيد بالومار الرجل Full‏ باستحمامه 
المسائي. وما أن يلج الماء وينفصل عن الشاطىء حتى يصبح pen‏ 
الشمس UA‏ انها على الجاع las‏ اليه من الأفق. ويسيح السيد بالومار في 
السيف. وريما من الأفضل القول أن السيف ييقى PARE‏ وعند تدان 
باعه يتسحب ولا la AS jus deu‏ . وحيثما يمد ساعده نحوه Sal BAL‏ 
المسائي المعتم الذي يمتد من الشاطىء حتى كتفيه. 

وبينما كانت الشمس تميل نحو المغيب كان الانعكاس الأبيض ¿a‏ 
بتلون يلون الذهب والنحاس . وحيثما تنقل السيد بالومار كان هو نفسه رأس 
ذلك المثلث المديب المذهب والسيف Kar dais‏ إليه كعقرب ساعة قطيها 
الشمس. 

حاول السيد بالومار التفكير. وريما من الأفضل القول حاولت الأنا الأنانية 
الفرديه المتكيرة: إنها هدية خاصة تصنهها الشمس من al‏ شخصيا . ولكن 
الأنا الإكتئابية أو المازوخية التي تتعايش مع الأنا الأخرى في ذات الوعاء 


we‏ إن جميع الل الذين لهم عيون يرون اوسن الذي يتبعهم وإن 
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وتدخلت ساكنة «Goa!‏ وهي = Lit‏ تشاطرهما المكان Logic Sig‏ 
| . قائلة: إنني جزء من الأشخاص ذوي الإحساس والتفكير القادرين 
على إقامة علاقة مع الأشعة الشمسية وتفسير وتقييم الأحاسيس والأوهام. 

وقي تلك الساعة كان كل مستحم يسبح نحو الغرب يرى خط الضوء الذي 
يتجه نحوه لينطفىء أبعد بقليل من النقطة التي يندفع إليها ساعده. كان لكل 
واحد انعكاس النور الخاص به والذي له اتجاهه ذاك من أجله وحده ويتنقل 


معة. 


كانت زرقة الماء تبدو معتمة أكثر من جانبي الانعكاس فتساءل السيد 
بالومار: هل الظلمة هي المسلّمة اللاوهمية الوحيدة المشتركة لدى الجميع؟ 
ولكن مع ذلك كان السيف يفرض نفسه أيضاً على عين كل واحد ولم يكن 
هناك من مفر للهروب منه. 

وتابع تساوّله: هل الشيء الذي نشترك به جميعاً هو فقط ذلك المعطى لكل 
GIS; lio sal,‏ محصور به وحده؟ 

كانت الألواح الشراعية تنزلق على سطع الماء قاطعة بميلان جوانبها هواء 
dell el Sa ll ll‏ وكات الأشكال | لنت تمك pl pill syne‏ 
basta ball se gel res ers‏ 
كانوا يعبرون النور المنعكس تراهم وسط لون الذهب الذي يلف ألوان الشراع 
ais al‏ ويبدو المنظر الجانبى للأجسام المعتمة وكأنه دخل الليل. 

3 Laly gue 3 Yy all je بجوت‎ Y هذا‎ US ollo السايخ‎ Si 
وهناك فقط يوجد‎ He رأسي ما بين دارات عيني ودماغي. إني أستحم في‎ 
سيف الضوء هذا. وإن هذا ما يشدني تماما. هذا هو معدني الذي أستطيع‎ 
Lo بطريقة‎ ll التعزف‎ 

Sas‏ أيضاً: لا أستطيع الوصول اليه فهو هناك أمامي Leila‏ ولا يمكن أن 
يكون Go‏ واحد Lauds ¿ato‏ ها أسيح ضمنهء وإذا ما رأيته فإنني أبقى 
خارجه ويبقىٍ هو في الخارج. تعب dicho‏ وخارت قواهما ¿Sas y‏ القول أن 
كل تفكيره بدلا من أن يزيد متعته بالاستحمام في في الانعكاس فهو يزعجه وکانما 
all gr‏ وقد اقترف خطاًء أو aa‏ 
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Y فقط‎ aya ge cial ها‎ gill pales Y delo انشا‎ adas 
call eras 
سينتهي السيف؟‎ GIS لو أنهم أداروا ظهورهم للشمس فقط. أين‎ 

كان ذلك الجسر البحري الممتد ما بين عينيه والشمس الآفلة هو الشىء 
الوحيد الأكثر هشاشة الذي أراد إنقاذه من هذا العالم الذي يتحلل. لم تعد 
TOT‏ ا ال i‏ أصبح 
الآن مجبراً على البقاء في الماء طالما أن الشمس لم تختف 

وفكر عندئذ: إذا ما كنت أرىء وأفكر وأسبح بالانعكاس فذلك GY‏ الشمس 
ترسل أشعتها من أقصى الجانب الآخر وإن ن ما يهم فحسب هو الأصل الذي 
منه هناك شيء ما لا تستطيع نظرتي تحمله إذا لم يكن شكله ملطفاً مثلما هو 
ھا local‏ تق ها Tus ais ga‏ 


bo‏ شبح شراع وجرى JE‏ الرجل كالشجرة بين نشارة براقة وفكر: «بدون 
pal‏ لا ممكن لهذا الفح المستوع من dls shy epic y el Si Qualia‏ 
وحبل شراع من نايلون أن يبقى في الأعلى. oly‏ الهواء هو الذي يجعل منه 
زورقا يبدو ذا غايات ومارب. ووحده الهواء يعرف إلى أين يمضي اللوح 
الشراعي والملاح». 

يا للعزاء. ماذا لو أنه نجح بإلغاء أناه الجزئية والشكوك من خلال fio‏ 
مؤكد ينحدر dis‏ كل شيء! مبدأ واحد ومطلق تأخذ منه الأفعال والأشكال 
Sal‏ لها؟. أو ريما مجموعة من المبادىء المتميزة كخطوط القوة التي تتلاقى 
ببعضها البعض معطية للعالم الذي sedas‏ ثانية بعد 6456 

فكر اليد الا SE‏ الموت: «... من المفهوم أن الهواء وكذلك البحرء 
وكميات الماء الجارية هي التي تحمل الأجسام العائمة والطافية الصلبة مثلي 
أنا واللوح». 

وق لك الساعة تالف Oks‏ اكز القن الها ag‏ 5792511 
بالغايات. كذلك ots‏ أناه إنعكست بتلك العناصر: الثار السماوية» والهواء 
«cola‏ والماء المهد والأرض الداعمة. أهذه هى الطبيعة؟ ولكن ليس هناك 
من وجود لشيء مما يراه في الطبيعة. فالشمس لا تغرب» وليس للبحر ذلك 
اللون والأشكال هي تلك التي يعرضها الضوء على شبكية العين. وبحركات 
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غير Laub‏ من أطرافه راح يطفو بين الأطياف» وخيالات إنسانية بأوضاع غير 
طبيعية تتحرك بأوزانها مستغلة لا الهواء وإنما المجردات الهندسية لزاوية ما 
lt lalala‏ وف ا رو عل al‏ 
ا موك 5 


غرقت آنا السيد بالومار السابحة في alle‏ منفصم.ء وفي تقاطع حقول 
Liles yucca all‏ إتحافية دوق el‏ قار 
وتتياعد وتتكسر. ولكن تبقى داخله نقطة واحدة يوجد فيها كل شيء في عالم 
أخر كعقدة وخثرة واحتقان. )43 الا E A‏ لكف Sell‏ 
تكون في عالم يستطيع ألا يكون ولكنه موجود. 


عكرت موجة دخيلة مياه البحر الراكدة بفعل زورق ذي محرك فاجاً وجرى 
بعيداً مخلفاً وراءه زيتاً وقافزاً ببطنه المسطّح. وانطوى شراع الإنعكاسات, 
e ll werent‏ الفط bss ee ale Estas‏ 
الكثاقة المادية التي افتقدت تحت لمعان الشمس موضع الشك يسيب هذا 
¿el ge‏ نشي كلف مرها alt!‏ ال big‏ 
ads all u El‏ 


فكر بالومار: هذا هو موطني الذي لا أقبل أن يوضع موضع قبول أو 
أستبعاد لأنني لا أستطيع أن أكون إلا وسطه هنا فقط...» ولكن ماذا لو كان 
مصير الحياة على الأرض قد sia dia‏ . واذا gel‏ الجرى نحو الموت 
أكثر قوة من أي إمكانية للاسترجاع؟. 

glas كديرة ووحیده حتى أصطد مت بالشاطىء حيث كان‎ da yo انسايت‎ 
من الصدف.‎ (Ree: وقواقع صفيره‎ «Malay > » وحصى‎ > «Jo, من‎ e bli هناك‎ 
ala الردان‎ EA AA A 
ME A و ع‎ CR LER RR A A 
A السو‎ TI cig cabal 


بعدما سخط السيد بالومار من موجة الزورق الآلي ووجد نفسه مغموراً 
القمامة في القارات المقابر. 
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وإذا لم تعد هناك من عين سوى عين الموتى الزجاجية تتفتح على وجوه 
الكرة الأرضية فإن السيف لن يعود ليلمع 456 Aa‏ 

ولو فكرنا بذلك بتمعن فإننا سنجد أن Alla‏ مثل هذه ليست بجديدة فمنذ 
العيون القادرة على إدراكها ورؤيتها. 

سبح السيد بالومار تحت الماء وخرج وها هو السيف! 

La bus يوم حرجت من الماء عين ولقد استطاع السيف الذي كان‎ ols 
كامل حدة رأسه الدقيق وروعته المتالقه. وكأنهما خلقا الواحد‎ jou هناك أن‎ 
للآخر السيف والعين. ولريما لم تكن ولادة العين قد ولّدت السيف وإنما‎ 
dal] تنظ‎ „all ال‎ ¿yo أقل‎ ads تكن باستطاعته أن‎ al ill GY (Kall 
ble في‎ 

وفكر السيد بالومار TE‏ د 00 وذلك 
a‏ 

PE AA AP‏ العالم؟ 3 موعده 
ويتاذلا مع 5 الماع وها هي E IT‏ لمعه ء وتختلف عن 
بعضها بآئنسجة حيوية . وتزهر فجأة أو تتفقح ثانية عين أو مجموعة من 


al 
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العالم ينظر إلى العالم 
من مجموعه بالومار 


على إثر سلسلة من المغامرات الفكرية التي لا تستحق الذكرء قرر السيد 
بالومار أن النظر للأشياء من الخارج سيكون نشاطه الرئيسي. ولكونه قصير 
pall‏ شارد الذهن وانطوائياً فإنه يبدو وكأنه ينتمي بمزاجه إلى ذلك 
النموذج البشري الذي يعرف عادة بالمراقب. ومع ذلك فقد حدث دائماً ؟ 
بدت له يعض الأشياء: كجدار من الحجارة, قوقعه المحارء ورقة eset‏ 
¿sil‏ وقدمت نفسها له وكأنها تطلب منه liso Calas‏ قا ومطولا. وينهمك 
بمراقبتها تقريباً دون أن يأخذها بحسبانه وتبدأ نظرته بتتبع كافة التفاصيل 
ولا يفلح بعدها بالانفصال عنها. وقرر السيد "a cua las‏ الآن فصاعداً متابعة 
انتباهه. yl‏ بالا يترك هذه الدعوات التي تصله من الأشياء تفوته وثانياً بأن 
يعطي لعملية المراقبة الأهمية التي تستحقها. 

ف .حل قت هة أل لنحظلة من lle NT‏ 
وهو متأكد من أن العالم سيكشف له من الآن فصاعداً عن غنى Y‏ محدود 
من الأشياء التي ينظر إليهاء وتوقف ثم تابع مرحلة ثانية كان مقتنعا فيها بأن 
الأشياء التي يجب النظر إليها هي بعض الأشياء وليست الأخرى التي عليه 
أن يبحث عنها. ومن أجل هذا فقد توجب عليه أن يواجه في كل مرة مشاكل في 
Lale aL SNE‏ كته إلى al‏ 
شيء مثلما كان يضع في الوسط «أناه» وكل المشاكل التي تحكم علاقته بأناه. 
ولكن كيف له أن ينظر لشيء ما تاركاً oli‏ علي الطرف؟ ومن هاتان العينان 
اللتان تنظران؟ يعتقد عادة أن تكون الأنا أحداً ما يطل بوجهه من عينيه كما 
يطل من حافة النافذة وينظر للعالم الممتد بكامل سعته lat. dole}‏ هناك نافذة 


تطل على العالم» ومن الطرف الآخر هناك العالم: ومن هنا من العالم دائماً.. 
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ما الشيء الآخر الذي تريدون أن يكون؛ بقليل من جهد التركيز أفلح بالومار 
بتغيير مكان العالم من هناك في الأمام 99 Je los dao‏ حافة النافذة. !13 
ماذ! بقي خارج النافذة؟ العالم أيضاً ما زال هناك» وقد انقسم إلى alle‏ ينظر 
وعالم يُنظر اليه» وهو المعروف أيضا «الأناء أي بالسيد بالومارء اليس هو 
أيضاً جزءاً من العالم الذي ينظر إلى جزء آخر من العالم؟ أو ربماء وبالنظر 
dba GY‏ عالماً من هنا ley‏ مق هتاك خارج «Yo Oly a Y GL a‏ 
ليست شيئاً آخر سوى النافذة التي ينظر العالم للعالم من خلالها. ولكي ينظر 
ul Tales all y o J!‏ الس الا را 

]15 سينظر السيد بالومار من الآن فصاعداً إلى الأشياء من الخارج وليس 
من الداخلء لكن هذا غير IS‏ سينظر إليها نظرة نابعة من الخارج لا من 
داخله ويحاول القيام بالتجربة على الفور. الآن ليس هو من ينظر ولكن العالم 
من الخارج هو الذي ينظر للخارج. ما أن ثبت ذلك حتى جال ببصره حوله 
E ee EIA OT‏ نوها لد 
ver sel‏ كل le‏ , 


لا يكفي أن يكون ما هو في الخارج من ينظر إلى الخارج إذ أنه من الشيء 
المنظور إليه حيث يجب أن ينطلق المسار البصري الذي يربطه بالشيء الذي 
ينظر. 

فمن مدى الأشياء الصامت يجب أن تنطلق إشارة ما col,‏ غمزة cine‏ 

شيء ينفصل عن الأشياء الأخرى بنية أن يعني Gad‏ ما .. ما هو؟... نفسهة., 
oy‏ الأشياء EI‏ 
يعني نفسه ولا شيء آخر وسط الأشياء التي تعني نفسها ولا شيء آخر. 

E AAA pail AA 
أم أجلا. إذ يكفي أن ننتظر أن تتحقق إحدى تلك المصادفات‎ Yale تظهر‎ 
السعيدة التي يود من خلالها العالم أن ينظر هو أو أن يُنظر إليه في اللحظة‎ 
ARA وطهاء‎ Sia من‎ A NE 
السيد بالومار ولا حتى الانتظار لأن هذه الأشياء تحدث فقط عندما ننتظرها‎ 
Js 
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الخف غير المتجانس 
من مجموعة بالومار 


خلال Ua,‏ قام بها إلى إحدى بلدان الشرق. اشترى السيد بالومار خفاً من 
أحد الأسواق. وعندما عاد إلى بيته جرب أن ينتعله فتبين له أن فردة من 
الخف أكبر من الفردة الأخرى» ولهذا فهى تسقط من قدمه» تذكر البائع 
العجوز الجالس على dude‏ في عش من أعشاش البازار أمام كومة أخفاف 
مختلفة القياسات غير مرتبة Lal.‏ ا له كفنا 
مناسباً لقدمه وجعله يقيسه ثم شرع ينقب من جديد وأعطاه الفردة المفترضة 
التى قبلها بدوره دون أن يجربها. 

فكر السيد بالومار: «ربما هناك الآن رجل al‏ يسير في ذلك اليلد Muay‏ 
alu lis‏ غير متحانستين» La eLo‏ يجوب الصحراء Se‏ بفردة 
elas‏ تخرج من قدمه مع كل خطوة يخطوهاء Sa‏ مس لله 
قدمه الملتوية. 

Lay»‏ كان هو أيضاً يفكر بي في هذه اللحظة» ويتمنى أن يلقاني لنتبادل 
الخف. إن العلاقة التي تربطنا محسوسة وواضحة أكثر من قسم عظيم من 
العلاقات التي تقوم بين الكائنات ll‏ ومع ذلك فإننا لن نلتقي Ds‏ 

EE A a‏ ر اک 
de, al‏ هذه ا iS e‏ وغل il‏ دى 
ES‏ :الحا دمن a de‏ 

„au‏ بتمثيل هذه الصورة . لكنه يعلم أنها لا تتطابق مع الحقيقة. إذ أن 
lisa‏ من الأخفاف المخاطة fe‏ مجموعات يصل Lyss‏ ليزود كومة البائع 
العجوز في ذلك البازار. 339 أسفل تلك الكوش تق اا زوج غير متجانس› 
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ا ا واذا مات 
aS‏ ا ا ATA PM‏ 
ويمكن أن يتحقق ths‏ ما مع مشتر alu‏ مثله هو» لكن ربما تمر قرون قبل أن 
eher‏ هذا ا ذلك ee öl  .قيتعلا Se‏ 
يفعل ote‏ الأعداد الضخمة الذي ars da gas‏ إمكاتنات لامحدودة لتناظرات 
وتوافقات ومنجزات قرن جديد. 

لكن ماذا إن لم يُسفر خطأه إلا عن إلغاء خطأ سابق؟ وإذا ما كان شروده 
رسولا لا للفوضى وإنما للنظام؟ las yo‏ أن البائم كان ¿ alas‏ جيداً Los‏ فعله - فكر 
السيد بالومار ‏ وقد أوجدء بإعطائه Y‏ ذلك الخف غير المتجانس» علاجا لتنافر 
كان يختبىء منذ قرون في تلك الكومة من الأخفاف المنتعلة من أجيال إلى 
أجيال في ذلك البازار. 
كحاوت ليس فقط من فار إلى Las Lalo yal‏ على بعد قرون من الزمن. 


وليس من أجل هذا يشعر السيد بالومار بنفسه أقل تضامناً معه. فهو يستمر 
بجر elias dicot‏ شديد ليمنح العزاء لخياله. 
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أخيرا يأتي الغراب 


كان Lill‏ شبكة من التموجات الخفيفة الشفافة في وسطها الماء الذى 
يجري. ومن حين لآخر كان تلألؤ ظهر سمكة ترويت ما أشبه بضربات أجنحة 
duo‏ على وجه ce Ul‏ وسرعان ما كانت تغطس WE‏ على الفور بشكل متعرج. 

قال أحد الرجال: Sl‏ ملىء بأسماك الترويت. 
إلى الأعلىء. قال الآخر ورفع قنبلة من حزامه وبداً بفك البرغى من عقبها. 
da late‏ 

_ أعطنى إياها. قال وأخذ البندقية من أحد أولئك الرجال. 

ماذا يريد هذا؟ قال الرجل وهو يريد أن يسحب البندقية منه. لكن 
الصبى کان دصوب السلاح على الماء Sy‏ يبحث عن هدف. 

«إذا ما أطلقت النار في الماء فإنك ستخيف الأسماك ولا qe‏ أخر» كان 
يريد قولها لكنه لم يتمكن مع ذلك من إنهائها. فقد لامست سمكة ترويت 
سطح الماء بحركة اختلاج. أطلق „all‏ عليها طلقة وكأنه كان يتريص بها 
هناك بالضبطء طفت السمكة على الفور ببطنها الأبيض فقال الرجل: خرقها. 

لقم الصبى السلاح ثانية وأداره حوله. كان الجو نقياً ولطيفاً ومن خلاله 
كانت تبدو „I‏ الصنوبر على الأشجار في الضفة الأخرى» وشبكة elie‏ التيار. 
فطفت على الفور ميتة. 
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كان الرجال ينظرون قليلاً إلى سمكة الترويت وقليلاً إليه. فقالوا: 

- إنه يطلق النار جيداً. 

كان الصبي ما يزال يحرك فوهة البندقية في الهواء. كم هو غريب أن نكون 
محاطين بالهواء هكذا» مفصولين عن الأشياء الأخرى بأمتار من الهواء. فكر 
من فوهة البندقية إلى الهدفء إلى فرخ الباز الذي يتحرك في السماء بجناحيه 
اللذين LIS‏ يبدوان ثابتين. ومع الضغط على الزناد بقى الهواء شفافا خاليا 
مثل ذي قبل لكن فرخ الباز طوى جناحيه ووقع متل حجر هناك في الأسفل 
الطببة. 

جعلهم يعطونه طلقات أخرى. وكانوا حينها كثرة ينظرون إليه وهم خلفه 
على ضفة النهر الصغير. لماذا لا ترى كيزان الصنوبر فوق قمم الأشجار على 
بدلا من ذلك هناك بعيدة عنه؟. مع ذلك صوب LG‏ من المفهوم أن 
المسافة الفارغة ما هى إلا Less‏ إذ أنه عندما يلمس الزناد يقع في نفس 
اللحظة كوز الصنوبر مقطوعا من عنقه. كان حسا بالفراغ أشبه بلمسه. فذلك 
الفراغ الممتد من سبطانه اليندقية U silly‏ امتداده عير )94 e as y el‏ 
مع الإطلاق كان ينتهي هناك في الأسفل عند كوز الصنوبر أو السنجابء 
والححر الأبيضء وزهرة الخشخاش . 

data EY A ب قد‎ 

كان الرجال يقولون ذلك aly‏ تكن لدى أي منهم الجرأة على الضحك. 

قال القائد: هل SG‏ معناء.... 

فأجاب الصبي: وأنتم هل تعطوني البندقيهء... 

Heo ==‏ هذا مفهوم. 

رحل بمزودة ملأى بالتفاح وقرصين من الجبن. كانت البلدة تبدو Lads‏ من 
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الزرقة والتبن والروث البقري في قعر الوادي. والرحيل جميلا GY‏ مع كل 
مرحلة منه ترى أشياء Base‏ أشجار غنية بكيزان الصنوير والطيور التي 
تطبر على الأغصان» وحزاز الصغر على الصخرء وكلها أشياء في دائرة الأبعاد 
det asl‏ الأبعاد التي كان إطلاق النار يملأها مبدداً الهواء ضمنها 

قالوا له: لكن ليس بالمستطاع إطلاق النارء فهذه أمكنة يجب المرور فيها 
بصمت» وإن الطلقات تلزم للمعركة. لكن عند لحظة ما عبر أرنب بري مرتعبا 
من وقع الخطوات» عبر الأرنب الدرب وسط أصواتهم رتحركاتهم وكاد أن. 
يختفي بين الأحراش عندما أوقفته طلقة من الصبي . ضرية جيدة - قال sul‏ 
أيضاً - لكن هنا لسنا في الصيد كان يجب عليك ألا تطلق النار حتى لو رأيت 
طائر تدرج. 

لم تمض ساعة واحدة حتى سمعواء وهم قي الرتلء أصوات طلقات أخرى. 
إنه الصبي من جديد! وجن القائد غضبا وذهب Gob!‏ به. فوجده يضحك 
بوجهه الأبيض والأحمر كالتفاحة. 

قال: طيور الحجل» وأظهرها لهء لقد ارتفع منها Cay‏ طائراً من السياج. 

— حجل آم جدجد > لقد قلت لك ذلك أعطني البندقيةء وإذا ما أغظتني 
Lal‏ فإنك ستعود إلى البلدة. 

أبدى الصبي قليلاً من الاستياءء إذ لم يكن من طعم للسير أعزلاء لكن 
طالما هو ages‏ فقد كان بمستطاعه أن Geb‏ باستعادة البندقية. 

عند الليل ناموا في بيت ريفي خشبي. استيقظ الصبي ما أن انجلت 
السماء قليلاً بينما كان الآخرون ما يزالون نياماً. تناول أفضل بندقية لديهم 
وملا المزودة بالطلقات وخرج. . كان الجو خجلا نقياً عند الصباح SLI‏ وهناك 
شجرة توت بعيدة SUG‏ عن المنزل. تلك الساعة هي ساعة وصول طيور أبو 
زريق. وها هو واحد منها أطلق عليه النار وهرع لالتقاطه ثم وضعه في المزودة. 
ودون أن بتحرك من النقطة التي التقطه فيها بحث عن هدف آخر. سنجاب! 
جفل من صوت الإطلاق وجرى ليختبىء على قمة شجرة كستناء. مات وكان 
Las Li‏ بذيله الرصاصي الذي يفقد خصلات من الوبر عند ملامسته. ومن 
تحت شجرة الكستناء في سهل أكثر انخفاضاًء رأى فطراً ساماً أحمر اللون 
بنقاط بيضاء ففتته بطلقة بندقية وذهب ليرى إذا ما كان قد نال منه تماماً. 
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كان الذهاب هكذا من هدف AY‏ لعبة جميلة ربما استطاع معها أن يجول 
العالم | رأى حلزوناً ضخما على حجر فسدد على ot ad‏ وعندما وصل إلى 
المكان لم Se‏ إلا الحجر المثلم وقليلا من الروال بلون قوس قزح . وهكذا كان قد 
ابتعد بنفسه عن البيت الريفي الخشبي نحو سهول مجهولة. 
مك الهو وا E‏ على الجدارء ومن الجدار بركة وضفدعة ومن البركة 

لافتة ل الطريق» هدف سهل. من II‏ ترى الطريق وهي تمضي 
متعرجه... وإلى الأسفل منها هناك رجال بملابس عسكرية يتقدمون 
ا المسددة. وعند ظهور الصبيء ومعه البندقية» وهو يبتسم بوجهه 
(aud!‏ والأحمر كالتفاحة صرخوا وصوبوا اسلحتهم نحوه. لكن الصبي كان 
قد شاهد الأزرار المذهبة على صدر أحد أولئك وأطلق النار مسددا على زر 
aren‏ 

سمع صرخة الرجل وأصوات إطلاق النارء رشاً أو دراكاء التي كانت تصفر 
فوق رأسه فانبطح أرضاً خلف كوم من الأحجار على طرف الطريق في زاوية 
dal Gethiwk tus Zus‏ امهنا + OY‏ الكوم كان طويلا > وأن يطل يرأسه 
من جهة غير متوقعة. ويرى برق فوهات ae‏ ولون بذاتهم الرمادي 
اللماع ويطلق النار على شارة أو شعار ما يي > وآن يزحف على الأرض 
برشاقة إلى جهة gal‏ ليطلق النار. 

AA BSD CB 
A ee 
الصبي لم يوقظنا بصوت طلقاته..‎ 

أصبح بوسع all‏ وقد غطي برمايات sla,‏ أن يسدّد بشكل أفضل. 
لكن في aha!‏ ما لامست طلقة is ls coso‏ اقم وسيل ال 
الطريق الأعلى. فرمى بنفسه في مجرى صخري ليكون بمآمن لكنه أطلق النار 
أثناء ذلك وأصاب ليس الجندي وإنما البندقية بشكل جانبي عند المخزن. ثم 
تمع BS‏ أن des Ugo silo Lo Gill pall ls OS al patel‏ 
الأرض. خرج wall‏ عندئذ من كمينه وأطلق النار على الجندي الذي فر 
راكضاً فأطاح له بكتافيته. 

تبعه» وكان الجندي يختفي حيناً في GLU!‏ ويظهر ثانية على مرمئ النار 
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حيناً آخر. حرق له شبكة الخوذة ثم أصاب حلقة من الحزام. ووصلا أثناءها 
وهما يتطاردان إلى واد مجهول Cus‏ لم يعد يسمع ضجيج المعركة. عند حد 
ما لم يعد الجندي يجد أمامه الغابة وإنما فرجة مضاءة منها حولها انحدار 
من الأحراش الكثيفة. لكن الصبي كان على وشك الخروج من الغابة فتمكن 
الجندي بالكاد وقتئذ بالاختفاء خلف صخرة كبيرة وسط الفرجة المضاءة 
وتكور على نفسه واضعاً رأسه بين ركبتيه. 

هناك شعر ساعتها SL‏ في مآمن فقد كانت لديه قنابل يدوية ولیس بإمكان 
الصبي الاقتراب منه وإنما أن يحرسه فقط ويبقيه على مرمى البندقية كي لا 
يهرب. فكر لو أنه تمكن من الوصول إلى الأحراش بقفزة منه متزحلقا نحو 
all‏ كتف hates ral‏ | نهنا dls‏ 
الجرداء التي يجب اجتيازها. إلى متى سيبقى الصبي هناك؟ أولن يتوقف 
Las‏ عن الاحتفاظ بسلاحه مصوياً؟ قرر الجندي القيام بتجربة. وضع الخوذة 
على رأس الحرية وأخرج رأسها خارج الصخرة. Gb‏ وتدحرجت الخوذة على 
الأرض مثقوية. 

لم يقنط الجندي إذ أن التصويب إلى هناك حول الصخرة كان سهلا 
SIL‏ . لكن لو أنه تحرك بسرعة لكان من المستحيل إصايته. في تلك اللحظة 
عبر طبر السماءَ ade ques‏ ريما كان فرخ ديك . طلقة واحدة وسقط. مسح 
الجندي al eo bs 4d, Ge all‏ وسقطف تلك Las (opel‏ 
ابتلع الجندي ريقه. لا بد وأن ذلك المكان هو ممر عبور فقد كانت الطيور 

تتابع طيرانهاء وجميعها مختلفة. وذلك الصبي يستمر بإطلاق النار عليها 
وإسقاطها. راودت الجندي فكرة: «إذا ما بقي هو منتبهاً للطيور فإنه لن يكون 
منتبهاً إن. ily‏ سأرمي بنفسي ما أن يطلق النار». لكن ريما من الأفضل 
القيام بتجربة قبل ذلك. التقط الخوذة وآمسك بها جاهزة على رأس الحرية. 
ls la Bss as clase‏ الس كان يوي 
الجندي التفريط يفرصة جميلة بهذا الشكل من أجل التجربة لكنه لم يكن 
يريد المخاطرة أيضاً. أطلق الصبي النار على طائر شنقب» وعندئذ أظهر 
الجندي الخوذة فسمع صوت الطلقة وشاهد الخوذة تطير في الهواء. عندها 
شعر الجندي بطعم الرصاص ف فمه وانتبه بالكاد إلى أن الطير الآخر أيضاً 
سقط بطلقة جديدة. 
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مع ذلك لم يكن عليه القيام بحركات متسرعة. 489 كان بمآمن من خلف تلك 
الصخرة بقنابله اليدوية. فكر لماذا لا يجرب أن يدرك all‏ بقنبلة وهو 
محتبىء اليس ؟ تمدد يظهره على الأرض Lay‏ ذراعه خلفه منتبهاً إلى Yi‏ 
Be A er ee‏ 
اف dl a‏ فهر ديا alo‏ ا ا al‏ 
بوجهه إلى الأرض حتى Y‏ تصل إليه الشظايا. 

عندما رفع رأسه كان الغراب قد وصل. هناك طير أسود يحلق بجولات 
بطيئة في السماء فوقه. غراب على الأغلب. لا بد وأن الصبي سيطلق عليه 
النار بالتأكيد . لكن الطلقة تأخرت باسماع صوتها. أو ربما أن الغراب كان 
عالياً جداً؟ مع أنه أصاب fl‏ اكت هلوا وسرعة. في النهاية صوت طلقه. 
الآن سيسقط الغراب. لاء فقد كان يتابع دورانه البطىء هادىء الأعصاب 
وبدلا منه سقط كوز صنوبر من شجرة. صنوبر قريبة منه. هل شرع بالرمي 
a ee‏ سيت كيزان الفيسوين الى 
OBERE ENG‏ بخاطفة : 

عند كل طلقة كان الجندي ينظر إلى الغراب ويتساءل: هل يسقط؛ لا.. لقد 
كان الطير الأسود 22-008 نحو الأسفل فوقه. أمن الممكن أن الصبي لم 
يكن يراه؟ ريما لم يكن للغراب من وجود وأنه al‏ تخيلاته. ربما أن من 
سيموت يرى مرور كل الطيور وعندما يرى الغراب فإن هذا يعني أن الساعة 
قند دنت مغ ذلك هن اللازم all Me!‏ الذئ كان مستمرا br‏ 
الاك عل ان الور ia EAS‏ 
وصرخ بلغته وهو يشير إلى الطائر الأسود بإصبعه: هناك يوجد الغراب! 
فأصابته الطلقة تماما وسط عقاب ذي جناحين منيسطين كان قد طرزه على 
das‏ 

do ON ya cleus au الغزان‎ IS, 
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tall الذي وضع االغم في‎ ya 


من مجموعة وأخيراً يأتى الغراب 
= | 
في فيلا رجل JU‏ بومبونيو كان المدعون يحتسون القهوة على الشرفة بينما 
الجنرال ligas YU]‏ شرح salió, DIG tla ojal‏ رز لايق الس 
مبتسماً للسيدة بومبونيو وهي تقول : مخيف! تلك المرأة كانت ذات طبع 
هادىء. 
وحدها ف فقط كانت ani SUIT‏ تظهر نفسها ذاهلة وكان بإمكانها 
La en gl de‏ اكات شيل تن دوم Spa‏ . إلا أن 
مقالتي al‏ ى الت lb‏ 
ومع هذا يجب ألا نستيعد... قال المحترم أوتشلينى الذي لم يفلح بإيضاح 
- بالطبع. بالطيع ايها PEN pal‏ الآخرون بلهجة إسترضائية ئية فقد كانت 
الكدر. 
ee 00 E‏ المقلمة ds‏ ع 
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Bilge gasas sia als sl SU al 
وكان المحترم يحكم للجميع أنهم على حق وقال بومبونيو الذي كان ذا‎ e), 
يحضروا العجوز مع بضاعته وآنه سيختار منها‎ GL خبرة بأصداف البحر‎ 

كان العجوز يدعى ln‏ دلي سكولي» وقد تشاحن مع الخادم GY‏ لم يكن 
als‏ ا pea‏ لعفت إن كان mul ds‏ 
على جانبه Sa‏ إذا تحرك للدخول تركها a‏ على الأرضء أما الآخرى التي 
كان يحملها على كتفه فلا بد وأنها كانت ثقيلة GY as‏ وقف ملتوياً بثقلها وقد 
وضعها على الأرض بكثير من الإنتياه. كانت مغلقة بقطعة من كيس قماش 
مربوط حولها. 

ori je GEES Y Gand) اروف‎ ge Lads „bie ¿le Gul, le 
die di ab jua :وكا نك حمر ا درو كفنا‎ dy tall  ةليلقلا‎ ds Ll dia, 
عيناه فقد احمرتا بلون‎ Lol وسلخها.‎ Galas سنوات بجعلها برونزية وإنما فقط‎ 
. الدم حتى وكأنما الوسخ الأبيض الموجود على الأهداب قد تحول إلى ملح‎ 
وكان ذا جسم قصير كجسم صبي ذي أطراف كثيرة العقد تخرج من تمزقات‎ 
درنما قميص. أما الحذاء فلا يد‎ gis ثوبه العتيق الذ ي ارتداه على جلده‎ 
وأشيه ما‎ julio وغير‎ lios Bas من اليحر فقد كان‎ lua وأنه‎ 
يكون بالرق ومن كل شخصه كانت تصدر رائحة قوية للطحالب العفنة. فقال‎ 
السادة:‎ 
! يا له من شخص نمونذ جى‎ — 

is so de رافش‎ el a A caes oh 
وبيديه المتجعدتين المغطتين كلتيهما‎ dad أشواكها السوداء‎ o المتكومة في‎ 
ts. is تصن‎ Ls ll eel و‎ aI 
a أرانب يمسكها من آذانها ويقلبها ويعرض لحمها الأحمر الطري.‎ 
' القنافذ البحريه كان هناك فاصل من كيس وتحته أيضا كان المحار الصحنى‎ 
Als تح‎ yet al ll a at 
والحزاز الصخري. كان بوميونيو يتفحصها ويشمها: آلا تصب المجارير في‎ 
Glad آقبع على رأس‎ GUY مناطقكم أبدا؟ ابتسم باتشي من خلال زغبه: أيه‎ 
. تستحمون‎ Sus المجاري فهي عندكم هنا‎ lol dha البحر‎ 


76 


غير المدعون الحديث واشتروا قنافذ eer‏ وكلفوا باتشي بان يزودهم بها 
Las‏ 3 الأيام القادمه. . حدى أن Ys‏ منهم أعطاه بطاقة الزيارة الخاصة به 
ID‏ و O‏ 
— وماذا معك في السلة الأخرى؟ 

غمز العجوز بعينه وقال: ايه حيوان ضخم. حيوان لا أبيعه. 
— وماذا ستفعل به ota!‏ هل ستأكله؟ 
_ أكله! al‏ حيوان من الحديد.... يجب أن أجد مالكه لأعيده dll‏ وليتصرف 
به هو قلبلاً . هل أفصحت 00 

لم يكن الآخرون قد فهموا فشرح لهم: كما تعلمون› إني أفصل البضاعة 
التي يحملها البحر إلى الشاطىء عن بعضها البعض فمن جهة الصفيح» ومن 
جهة أخرى الأحذية» والعظام من جهة أخرى أيضا . وها قد وصلتني هذه 
المصيبة فأين أضعها؟ رأيتها في عرض البحر تتقدم إلى الأمام نصفها تحت 
الماء والنصف الثاني فوقه أخضر بفعل الطحالب وصدئاً. آنا Y‏ أفهم لماذا 
يضعون هذه المصائب 3 aS pul ¿al‏ أن تحدوها تحت أسرّتكم؟ أى في 
خزانة sal SL‏ أخذتها وأبحث GY)‏ عمن وضعها fg Sling‏ له: افسكيا Su‏ 
من فضلك! 

وبينما كان يقول ذلك كان قد اقترب بحذر من السّلة وفك الكيس الذي 
يغطيها وكشف عن جسم حديدي ضخم مخيف . لم يفهم السادة del‏ الأمر 
ولكنهم )1,5 بصرخة Lease‏ قال Yo! Gi pall‏ سونتا = : لغم! els‏ على 
السّيدة بومبونيى. وانتشر بينهم ذعر عظيم فكان بينهم من يجهد نفسه ليهوّي 
للسّيدة ومن كان يطمئن: بالتأكيد هو غير هجوميء لقد بقي لسنين كشيرة 
يتقاذفه البحر... وكان من يقول: يجب حمله بعيدا من هنا.... ومن اللازم 
إيقاف ذلك العجوز. إلا أن العجوز كان قد اختفى ومعه السلة الرهيبة 

نادى مالك المنزل خدمه: هل رأيتموه؟ Cul‏ ذهب؟ aly‏ يكن بإمكان آي منهم 
أن يؤكد أنه خرج» فتشوا عنه في آرجاء AN‏ فتحوا: الخزائن والدواليب 
وأفرغوا القبو! 
rl —‏ من طن La Ral Eo‏ مكل Lb edil aah dy lad‏ 
¡Lada la al‏ 
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فاعترض بومبونيو: لماذا بيتي بالذات؟ وبيتك» فلتفكر به أيها الجنرال! 
- يجب أن أذهب لأحرس بيتى. قال سترابونيو الذي تذكر يعض مقالاته 
أا ١‏ 
- بيترو! صرخت السّيدة بومبونيو وقد غادت إلى وعيها وارتمت على عنق 
زوجها. 1 
- بيرينو! صرخت السّيدة اوتشليني وهي ترمي بنفسها أيضا على Bie‏ 
بومبونيو متصادمة مع زوجته الشرعية. 

فقال المحترم أوتشليني: لويزا! هيا بنا إلى البيت! 

Lia AN cr LAS des harta فقالوا‎ 
١ Más 35] há 3 cil خوك‎ 

إنتابت أوتشليني ومضة نبوغ فقال: لنخبر الشرطة! انتشرت الشرطة في 
المدينة الساحلية بحثاً عن العجوز الذي يحمل اللغم. cu y‏ فيلات الممول 
بومبونيو والجترال آمالا سونتا والصحفي سترابونيو والمحترم أوتشليني 
aa las tales a‏ . كما راحت مفارز نزع الألغام من 
الهندسة تفتشها من القبى إلى السقيفة. وتهياً ندماء فيلا بومبونيو ليخيّموا في 
el all‏ كلك ULM‏ 

وفي أثناء ذلك كان مهرب يدعى غريمبانته أفلح دائماً بمعرفة كل شيء 
بفضل صد اقاته. كان قد يدأ البحث عن باتشي دلي سكولي لحسابه الخاص. 
كان غريميانته هذا شخصاً قوياً يرتدي قبعة بحار من قماش jas‏ وكانت 
جميع الأعمال المشبوهة التي تجري في البحر وعلى الشاطىء تمر من بين 
يديه. كان Ay‏ بالنسبة لغريمبانته وقد قام بجولة على بعض مطاعم حي 
البيوت القديمة أن يلتقي باتشي الذي كان خارجاً Hi‏ بعض الشيء وعلى كتفه 
سلته الغامضة فدعاه للشراب في مطعم «الأذن المقطوعة» dy‏ يعرض عليه 
فكرته بينما كان يصب له ليشرب قال له: 
- من غير المفيد أن تعيد اللغم إلى مالكه طالما أنه سيستطيع أن يعيده فوراً 
إلى حيث وجدته أنت. وبدلا من cells‏ إذا ما أصغيت إلىيّ. سنحصل بواسطته 
على كثير من السمك نغزو به كل أسواق الساحل ونصبح من أصحاب الملايين 
خلال أيام قليلة. 
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رالا ad pads yl altel eng äln ous Lue Gl Aa‏ انما 3 
ce gi JS‏ كان قد تيع الإثنين إلى مطعم aly‏ المقطوعة» Uial,‏ تحت الطاولة 
وفهم على الفور ما كان يعنيه غريمبانته فهرب فوراً وهرع ليشيع الأمر بين 
فقراء حى البيوت القديمة. 
— هيه ياء أتريدون أن تأكلوا السمك المقلي اليوم؟ 

فأطلت من خلال الشبابيك الضيقة والمنعدمة التوازن ¿ls‏ ضامرات 
بشعرهن الأشعث fey‏ صدورهن أطفالهن. وشيوخ كل بمسماعه ونساء 
ترثارات كن يقشرن الهندياء. وشباب عاطلون عن العمل كانوا يحلقون 
ذقونهم. 
- وکیف» كيف؟. 
- اسكتواء اسكتوا. تعالوا معي. قال لهم زافرينو. 

عاد غريميانته الذي كان قد So‏ بمنزله ومعه محفظة كمان» ومشى مع 
العجوز باتشي وسلكا الطريق المحاذية للبحر. وكان فقراء حي البيوت القديمة 
قد أتوا خلفهما على رؤوس أصابعهم. النساء ما زلن يرتدين صداراتهن وكل 
منهن بمقلاة على كتفها كالسلاح» والكهول المشلولون في عرباتهم» ومشوهو 
Je ojal‏ كارا حدق مد a‏ ل 

ا وض آل خو لضان dl‏ کی الذي اللغم في البحر ضمن تيار 
des‏ نحو عرض اليحر. وأخرج غريمبانته من محفظة الكمان واحدا من تلك 
الأسلحة قاتلة البشر التي تطلق النار رشاً وركزها خلف مخباً من الصخور. 
وعندما أصبح اللغم على مرمى رمايته بدأ يطلق النار وكانت الطلقات ترسم 
على سطح الماء قذائف صغيرة. أما الفقراء فقد انبطحوا ببطونهم على الطريق 
الساحلية وسدّوا آذانهم. 


وعلى حين غرة ارتفع من البحر عمود كبير من الماء عند النقطة حيث كان 
اللغم أولا. كان صوت الانفجار عظيماً SUS‏ معه زجاج الفيلات قطعاً صغيرة. 
ووصلت الموجة حتى الطريق وما كادت المياه تهدأ حتى بدأت تصل جماعات 
من بطون الأسماك البيضاء. كان غريمبانته وباتشي يضعان أيديهما de‏ 
شبكة كبيرة عندما اجتاحهما الحشد الذي كان يجري نحو البحر. 
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نزل ef gall‏ إلى الماء بثيابهم فكان منهم من يمسك حذاءه بيده مشمراً 
بنطاله» ومن نزل بحذائه وبكل ve‏ والنساء بتنانيرهن الطافية دوائرا 
و gio‏ لالتقاط os Landas yo po Tall law!‏ وهه 
بقبعته» ومنهم بحذائه ومن يضعها في جيبه أو في حقيبة يده. وكان الأولاد 
الأسرع agin‏ دون عراك فقد كان الجميع متفقين على اقتسام الأسماك 
بحصص متساوية. بل أنهم كانوا منشغلين بمساعدة الشيوخ الذين كانوا 
ينزلقون بين حين وآخر تحت الماء ويخرجون وقد امتلأت لحاهم بالطحالب 
a‏ السلطعون. أما أكثر المحظوظات فقد كن المترهبات اللواتي كن ont‏ 
KEN ls er ll ll gen!‏ 
AI cae ER BEE‏ و کو O gel‏ مك 
ميته دخلت وارتفعت نحوهن تحت التنورة فيغطس الشياب الصغار تحت eU‏ 
Gas‏ عنها لاصطادها. 

Je;‏ الشاطىء sia‏ توقد نيران الطحالب الجافة وظهرت المقلايات وأخرج 
كل واحد من جيبه زجاجة صغيرة من الزيت ويد أت Lol. all dai, as‏ 
lese‏ ول re Bela‏ تقبض عليه الشرطة وبيده ذلك السلاح 
ee Es‏ ذل سكوك عدن AAA‏ 
مع الأسماك والسلاطعين والجمبري التي كانت تبرز من تمزقات تويه وهو 
A A E A EI‏ سادق 
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من مجموعة وأخيراً يأتي الغراب 


A a o متكا نع ورا‎ a ls laa les 
المستقيمة مثل سيوف كثيرة جاعلا القطط تجري هاربة من تحت المزاريب‎ 
كان الناس يستيقظون متأخرين ولا‎ stabs لتختبىء في المطابخ التى ما زالت‎ 
za يفتحون نوافذ بيوتهم ثم يخرجون بمعاطفهم الخفيفة مرددين:‎ 
الهواء الجليدي ويفكرون‎ Gl ويرتعشون وهم‎ AN هذه‎ eli! 
أنفسهم على فطنتهم.‎ yg y الصيف‎ dio بمؤنهم من الفحم والحطب ألمعدة‎ | 


Ble دوحل‎ Gt age tar al GY ol Gall بالنسية‎ Gaus Logs GIS uly 
كان يُشاهد في‎ LS التدفئة والكساء التى وضعوها جانبا حتى ذلك الحين.‎ 
الحدائق صبيان طوال القامة هزيلون يرمقون برغبة أشجار الدلب وهم‎ 
يتجنبون الحراس ويخبئون المناشير المسننة تحت معاطفهم البالية. وتحت‎ 
ملصق إعلاني عن عمل صالح يعلن عن توزيع كنزات وسراويل داخلية‎ 
وقد تحمهرت لتقرأة:‎ lll من‎ de gano كانت هتاك‎ ¿di 
كان على المستفيدين من مساعدة كنيسة معينة الذهاب لاستلام الملابس‎ 
قديما ذا سلم صيق‎ Dis من منزل «دون غريللو». وكان «دون غريللو» بسكن‎ 
يطل مباشرة على الدرجات الصغيرة بحافة من‎ Gas كما أن باب‎ 43 Zu لا‎ 
طرف السطح وقد أشير إليه بالكاد. وعلى هذه الدرجات الصغيرة كان الفقراء‎ 
يطرقون الباب‎ GAT! يصطفون خلال أيام التوزيع في طابور الواحد منهم تلو‎ 
المغلق ويسلمون لخادمة الخوري الصلعاء التى تدعو للرثاء شهادات وقسائم,‎ 
وينتظرون على السلم حتى تعود الخادمة ومعها تلك الصّرة الهزيلة. أما في‎ 
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A A A EA A‏ اترو 


a Sara aus Eg tr ds ee 
من سقيفاتهن» وشحاذين يسعلون بشكل سيء» ونماذج‎ la ليخرجن‎ ES 
مغبرة من البشر القادمين من الريف يجرون أقدامهم على الدرجات الصغيرة‎ 
المسامير» وشبان ضامرين بشعرهم الأشعث» ومهاجرين لا‎ old بآحذيتهم‎ 
Lil yl با كي الب موان الف‎ Lyle cel ce يدوع‎ al 
نحو الأسفل إلى ما بعد طابق‎ Glad! البطيء المشوه يمتد في بعض‎ ball هذا‎ 
كان يفتح باب زجاجي لمحل فراء «فابريتسيا». وقد كان على‎ Sun النصاصي‎ 
السّيدات الأنيقات اللواتي كن يدخلن إلى «فابريتسيا» ليقسن بأنفسهن‎ 
Beer LA PA ونه ان ماف قرا‎ 
كي لا يلامسن المعدمين.‎ 


33 اليوم الذي كانت تورع فيه عند si a.‏ القمصان والسراويل 
بيضاء مبرقشة ببعض الخصلاتٌ لتي لم زل شقراء وكان يرتدي معطا 
eee ¿ia‏ بروج من الأحذية nl‏ بدون جوارب. كان الناس ER‏ 
إلى الأسفل ويمكتثون ذاهلين بينما هو يضحك ويسخر منهم بوجهه العريض 
الخمري المنشرح وبغمازتيه وعينيه الزرقاوين تحت أهداب من الشعر الأبيض 
الصيف بينما كان يعمل برفع الحصىء ومنذ ذلك الحين تابع حياته مرتدياً 
بعض الأسمال, الأمر الذي كان ينتهي به بين الحين والآخر إلى السجن أو 
إلى cil (5 glo‏ إلا أنهم pls‏ | یخرجوده من السجن معد وفت ¿a‏ وكان 
y‏ من المأوى ويتسكع متشرداً Mis‏ أو كادًاً لساعات هنا وهناك. وكان 
عدم وجود ملابس لديه عذراً جيداً له ليطلب الصدقة أو ليضع نفسه في 
السجن عند ما Y‏ يكون لديه مكان أفضل 6g‏ إليه. إلا أن > ذلك الصباح 
جعله يقرر أن يطلب لنفسه كسوة» ولهذا فقد GI‏ حول lyst‏ تند لكا العف 
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فقط. مخيفاً الصبايا معرّضاً نفسه للتوقيف من قبل الحراس عند كل تقاطع 
طريق las‏ كان يتجول ¿SL Ou‏ توزيع الإعانات الواحد تلو الآخر. 

عندما وصل إلى الطابور الواقف على السلم لم يعد أحد يتكلم إلا عنه أما 
هو فقد كان مشغولا بتشتيت الطايور وتخفيض تعداده ومحاولة المرور إلى 
الأمام بكل الحيل. 
«Jai —‏ أجل LI‏ عار! هل تروني؟ أو تعتقدون أنني عاري الساقين فقط! أو 
cess‏ أن أفنك الأزرار؟ هناء اما أن تدعوني أتقدم إلى الأمام Vy‏ فإنني 
سآفك أزراري! ما هذا اليرد! لم أشعر بنفسي حسنا من قبل أبداً! أترغيين 
بملامستي يا سيدتي لتعرفي ما إذا كنت sala‏ ألا يعطي الخوري سوى 
rut bistec tal‏ 

إنتهى به الأمر ليجلس ضمن الطابور على درجة هي مصطبة تقع تماما 
أمام مخزن الفراء «فابريتسيا» حيث كانت السيدات تذهين ay‏ 
مستعرضات معاطف الفراء في أيامها الأولى. وكن يصرخن: حين رؤيتهن 
الساقين العاريتين للعجوز الجالس: cal‏ 
— لا تستدع الحراس يا سيدتي» لقد قبضوا Eo‏ مسبقاً وأرسلوني إلى هنا 
لأرى إذا ما كانوا سيكسونني. وفضلاً عن ذلك فإنه لا يُرى مني أي شيء فلا 
تفتعلي الكثير من المشاكل. 

كانت السيدات يمضين مسرعات و «بارباغاللو» يحس بنفسه ملامساً بتلك 
الأهداب الناعمة المعطرة بالنفتلين والزنيق فيقول: 
- وبر جميل يا سیدتي» لا غبار عليه. سيدؤء ما تحته هناك.. كما كان يمد 
يده إلى كل سيدة كانت تمر بجانبه ويداعب فراء معطفها فتصرخ: النجدة!. 
أما هو فكان بفرك بها خده fio‏ القط. 

انعقد لدى فايريتسيا ما يشبه الإجتماع إذ لم تعد ya‏ واحدة من 
السك اك غل a‏ الوا وك E‏ 
العمل إذا ما كانوا هم الذين أرسلوه إلى هنا حتى يكتسي؟؟. وكنّ بين الحين 
Oa AAA‏ مقس A O‏ 


وذات مرة وضع رأسه في فتحة الباب وهو ما يرال جالساً. 
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55 آوه ! ولولا القليل لكان قد أغمى عليهن. 

ا A A‏ 
us „ls‏ ففتحت له عاملتان واحدة شاحية dio y «Lu gic‏ ذا جدائل 
سوداء. 
al‏ 
ب tba ge bea‏ قات افا ¿Sy‏ ر غا pl‏ دعا لى AI‏ 
— إذهبى أنت وناديهن ‏ قال للأخرى - فاستدارت تلك وذهبت فقال لها 
bla lel b‏ 
9S —‏ مش اعون J‏ :إن لم shal elif‏ معطا + 
_ مانا؟ 
- هياء بلا مشاكل وبإحدى يديه بدأ بفك أزراره بدءاً من GGL‏ والثانية كان 
فد احتفظ بها ميسوطة فيدأت السيدات Jia‏ عن قطع النقود الصغبرة 3 
جع انلوق ae ES ls‏ الكل al‏ نيا زا حت 
النقور لديها وهي > en Base er. sn ud‏ 


Ly a nas ER MPA الجدائل‎ ols بها العاملة‎ o a! AS كد‎ 


وضع بارباغاللو النقون. في due‏ وخرج (psa lil La adas SUG‏ كانت 
قد سرت في الطابور إشاعة مفادها أنه ليس هناك GLE‏ كافية للجميع. 
- لي أناء GU‏ عار! 
قالها بارباغاللو ونجح بالوقوف في رأس الطابور وعند الباب قالت له خادمة 
الخوري بتضرع: بلا أي شيء تحت!؟ كيف ذلك! إنتظرء لا لا تدخل! 
— دعيني أمر أيتها القيّمة وإلا فسأجعلك تقترفين الخطيئة؛ أين المحترم؟ 
ودخل إلى شقة الخوري بين القلوب المقدسة المدماة الموضوعة في أطر 
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باروكية» والخزائن العالية ds‏ والصلبان المنتشرة على الجدران كالطيور 
السوداء. فنهض «دون «sl e‏ عن مكتيه وشرع 3 ¿aa‏ مقهقهة: 
la gi ca yl ca y —‏ من الذي أليسك بهذه الطريقة؟ es gl es gl‏ أوه.... 
ولكنني هنا من أجل السراويل فهل عندك منها؟ 
المزدوجة وكرشه يقفز للأعلى : Y a gl co y "Y Y ¿Y‏ ليس لدي منها... 
- آنا لا أطلب منك Dal‏ زوجاً من سراويلك... أريد أن أقول أنني سأبقى هنا 
حتى تهتف للمطران وتجلب لي زوجا. 
هو cals‏ هو ذاك يا ولدى. إلى المطرانء إذهب إلى المطران أوه... أوه... 
وسأعطيك يطاقة مني له. 
_ بطاقة. والثياب الداخلية؟ 
— كفى» كفى co yl co gl‏ أوه انتظر Sulz‏ 5 ولدى. 

Tun;‏ يقلب بذلات الكنزات والسراويل الداخلية» ولكنه لم يكن يجد من 
القياسات الكبيرة ما يناسب بارباغاللو. وعندما عثر على القياس الأكبر قال 
بارباغاللو: سألبسه الآن. 
قيل أن alas‏ رداءه. 

ثم بدأ بارتداء البياضاتء لم يعد «دون غريللى» ليتوقف عن الضحك وهو 
يرى ذلك الرأس الشبيه برأس غاريبالدي مشدودا من الرقبة الى مفاصل 
الرسغين, وحدى العرقويين داخل الكنزة والسروال ¿al all‏ شديدي اللصوق, 
— إنها تقرصني» تقرصني في كل مكان... يا للكنزة السيئة التي أعطيتني أيها 
الموقر؟ إن جسمى يحكنى بأكمله...! 
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والتوى ليحك ظهره. 
Eme «La —‏ ال 0 Ela‏ .. والآن 
ae‏ جاعلا ol}‏ يرتدي معطفه. 
أولكك الذين FETE al! REIN lidia‏ فعلوا لك قل 
ضربوك؟ يا للوقاحة. خوري يضرب tel gall‏ ولكن» يا للسروال الجميل! qe?‏ 
ينظرون إلى عظام ساقيه المغلفتين بقماش الفانيلا الأبيض. 
تأوهه وقرع الباب. 
لك 
- أنظري قال لها بارباغاللو وبابتسامة على وجهه الذي ما زال متباكياً أشار 
إلى السروال الداخلي الأبيض عند العرقوبين. 

كان قد ولج إلى الداخل: اطلبي في السّيدة, هيا!. فذهبت الصبية ويقفزة 
واحدة اختياً cage aia dy‏ جانبية + وأقفل u a ee ae‏ 
dee‏ المجانين. 

ها GEL ¢ 55 ta Jl] ea ola gi‏ الط ES ye‏ الكدزة 
مرأة كبيرة فنفخ عضلاته وانحنى bote) oon de Tb Sis GS a Pear‏ 
إلا أنه كان مع ذلك „Bu iu; Wal,‏ حوله. 
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كان قد أغلق على نفسه في مستودع مخزن Sus Laud ls‏ علقت على 
مشجب طويل بانتظام جميع أنواع الفراء. التمعت عينا العتال العجوز فرحا. 
فراء!! Ing‏ يمر بيده عليها الواحدة تلو الأخرى Sy‏ يعزف على القيثارة. ثم 
راح يفرك بها كتفه ووجهه. كانت هناك معاطف فراء من النمس الرمادي 
Ll blas Y lo‏ :زاك التعؤحة Meta ll‏ 
dial ges Lil eld dee lo agus di‏ ا ely ae‏ 
An A‏ الأرانب السذج اللائقة وفراء الماعز 
الأبيض المبرقش ذو الأهداب الخشنه. وفراء الفهود بلمستها التى تشيع 
UA A‏ انان A EP E A‏ 
سترة من فراء الحملان وقاسها. كانت تبدو عليه وكأنها خيطت له خصيصاً 
قم حاط os Byes Ghd a oul‏ الأهدين كالتخورة IS sas‏ ونر 
بمعطف من فراء (الديغ ديغ) الذى لا بد وأنه خيط لامرأة رائعهة الجمال Y‏ 
مثيللها. ولنعومته الشديدة استطاع أن يغطيه بأكمله. كما وجد زوجا من 
الأحذية الطويلة المبطنة بفراء القندس وقيعة جميلة أيضا. حينها كان على 
أحسن حال ووضع فروة اليدين cisely‏ على أحس حال. فتبختر آمام المرأة 
لفكرة من الرمن :ولع فد للع تعجار ا كان لكيه ونا كا وير كيان 

كان ن المشجب ما يزال مكتظاً بمعاطف الفراء فرماها بارباغاللو على الأرض 
الواخن كلق كر aclara‏ ویو شوق tias‏ 
وأسقط فوقه كالجرف جميع معاطف الفراء التي كانت قد يقيت. كان هناك 
دفء من الخطأ الاستسلام للنوم فيه إلا أنه كان من اللذة بحيث يسترخي 
المرء فيه... قاوم العتال du all‏ تم غرق بعدئذ قي نوم هادىء بلا أحلام. 


Dal GUS مكو‎ des الخافذة وکل ها‎ a ورا" اللدل‎ al 
مغلقاً بالتأكيد ومن يدري كيف كان سيستطيع الخروج. أرهف السمع فبدا له‎ 
صوت سعال في الحجرة المجاورة. ومن فتحة القفل كان يتسرب الضوء.‎ 

نهض متبرجاً بمعاطف الفيزون والثعالب والظباء والقبعات وفتح الباب 
ببطء. كانت العاملة ذات الجدائل تخيط في ضوء مصباح وهي منحنية على 
Cad! y dy ¿io ld‏ الا Basa tl‏ ار تاق Ball‏ 
باتريتسيا كانت تبقي فتاة للنوم في سرير صغير بالمشغل حتى تستطيع elle!‏ 
الإنذار في حالة السرقة. 
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_ ليتداء قال بارباغاللو. فحملقت الفتاة بعينيها ورأت في دائرة النور الخفيف 
ذلك الدب البشرى الضخم بيديه المتصاليتين داخل فروة اليدين المصنوعة من 
فزاع A El‏ 
lle lo tba‏ يكيم olas‏ إلى as laity alo Yi‏ | كارن 
فقالت ليندا:... لكننى الآن يجب أن أخبر الشرطة. 
a‏ عضب اوباغ A E‏ فيرف AA‏ نوا سول مهنا 
ليس بوسعى بكل تأكيد أن أتجول هكذا في الطرقات. لقد أتيت إلى هنا فقط 
كي أنزع الكنزة التي تحكني. 
ليندا كانت تعلم كيفية غسل dl‏ بطريقة تجعلها Y‏ تقرص. 
ساعدها بارباغاللو بعصرها ووضع الحبل حتى تنشرها قرب مدفأة 
كهربائية. وكان لدى ليندا بعض التفاح الكندى فأكلا منه. ثم قال بارباغاللو: 
لنرى قليلا كيف تبدين بمعاطف الفراء هذه. وجعلها تجربها كلها وبجميع 
المقاسات يجدائلها La js y‏ المنسابء وتيادلا الانطباعات حول نعومة وطراوة 
مختلف الأنواع على البشرة العارية. وقي النهاية بنيا كوخا كله من الفراءء 
كوخا كبيرا ودخلا ليناما فيه. 
الكنزة والسروال الداخلى. ومن النافذة كانت خيوط الفجر تدخل. 
— هل حفت الملايس؟ 
— ما تزال Gb,‏ قليلا ولكن يجب fe‏ أن أرحل. 
_ أما زالت تقرص؟ 
- بل إني أحس بنفسي LUIS‏ 
ثم ساعد ليندا على ترتيب المخزن بأكمله وارتدى معطفه العسكري وحياها 


Sul 
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cis,‏ ليندا تنظر إليه Leis‏ كان ييتعد bas‏ السروال الأبيض yu‏ بين 
المعطف والحذاءعء وعفرة شعره المزهوة في برد الفجر. 

لم تكن لدى بارباغاللو النية للذهاب إلى المطران للحصول على البذلة فقد 
خطرت له فكرة التجوال في الساحات والبلدان في طقم التياب الداخلية كى 
يستعرض قواه. 
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الذهاب الى مق القيادة 


ares sto lala da a كاتف‎ 
Nee د ا‎ 
مات اجان‎ qe الأغزل ان‎ 

N Ng A E 
من المسير على أبعد حد.‎ dels نصف‎ 
ونعل ذلك؟‎ 

قالها الرجل الأعزل وهو يصغي بانتباه إلى كل إجابة Labio labio‏ وكأنه 
يبحث عن إشارة dash‏ 

قال له | ¿tal‏ وأردف: bei‏ وتيقه الكتيبة وسيضعون إشارة على 
lacio y Joel‏ سيكو كات الحودة إل cual!‏ 

ols‏ الأعزل يوز ol LSLise u,‏ انها egal «los E‏ كان يقولها 


vba A فا‎ 
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rer 00 es alu‏ المحضر 


lil 
ألديكم سجل للجواسيس؟‎ _ 
gall کو‎ AA 

- وفيه اسمي؟ 


لإلقاء القبض عليك مرة أخرى. 
ادا Ge‏ الخروري ls‏ أن a‏ إلى هتاك أن اشر لهه القصية AS‏ 
- ها نحن ذاهبان. من الواجب طبعاً أن ينظروا Gly‏ يدققوا. 
O EA TEE‏ كني مهي 5p‏ من الغا 
فيها أشجار الصنوبر والأرز النحيلة المقتولة من الحرائق As AS,‏ 
„Last‏ ا e E an oil‏ 
الأمكنة elsa ss‏ ر من الشاب القآية ie a‏ 
کن 9 OS se A‏ 
zum‏ عل عير Sib‏ حاول أن ينعطف إلى Sue Croll‏ ريما كان الدرب يتابم . 
خطه إلا أن Cs oa Al adi‏ نحو اليمين وكان a a‏ 
كان alada‏ 
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أجابه المسلح: Ga)‏ ذاهبان ll‏ وستراه الآن. 

أجايه: كيف لك أن تقول ذلك؟ لا يقال إن مقر القيادة في مكان أو في منطقة 
ما. أنت تفهم أن مقر القيادة هو حيث مقر القيادة. 

كان agar‏ كان الأعزل رجلا يفهم الأمور ومع ذلك فقد سآله: 
— لكن أليست هناك طريق للذهاب اليه؟ 

أجابه الآخر: طريق أنت تفهم. | ن الطريق تؤدي دائماً إلى مكان ما وأنت 
تعى أن المرء لا يتوجه إلى مقر القيادة عبر الطرقات. 

كان الأعزل يفهم» فقد كان رجلا يفهم الأمورء رجلا ذكياً. 

Stats da silla 

فقال المسلح: y‏ أذهب إليه مراراً. 

كان ذا وجه حزين لا نظر فيه. يعرف القليل من الأماكن ويبدو بين الحين 
dis‏ الأعزل وهو يتفحصه: 
- هل لأن دورك في السخرة هذا اليوم فقد أرسلوك لاصطحابي؟ فأجابه: إن 
آمر اصطحايك هو عمل Gi 3) JS y!‏ اصطحب الناس إلى مقر القيادة. 
Ja —‏ تكون الساعي؟ 
bl‏ الساعي . قال المسلح. 

ن الأعزل gel al: Su‏ غريب هذا الذي Y‏ يعرف الأماكن» وتابع 

ast: Ds‏ اليوم Y‏ يريد أن el‏ الطرقات Cpl LI Gel Y ga‏ مكان مقر 
ee aa‏ 
إلا أن أماناً كان ± ضمن تلك Zu nee‏ وهو أنه كان al‏ الى مقر 
القيادة po‏ سيتركونه E La‏ تلك ا السيئة هناك علامة سوا 
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— هل اصطحبتم السكرتير Lal‏ والأخوين صاحبى الطاحون والمعلمة الى مقر 
القيادة؟ سأل ذلك السؤال دفعة واحدة دون أن Sas‏ به لأنه السؤال الحاسم 
الذي كان يعني له كل شيء. فسكرتير اليلديه Olga Yl,‏ والمعلمة كانوا جميعهم 
آناسا اقتيدوا بعيدأً ولم يعودوا قطء ولم يعرف عنهم أي شيء أبدا. قال 
المسلح: لقد كان السكرتير فاشياء أما الأخوان فكانا من عناصر المليشيات» 
- كنت أقول ذلك لأعرف شيئاً على اعتبار أنهم لم يعودوا على أعقابهم ثانية. 
فألح المسلح: قلت لك أنهم ISLS‏ ما كانواء وأنتم تكونون ما أنتم وليس 
كان الأعزل يشعر أنه واثق من نفسه بشكل عظيم فقد كان الرجل الأكثر 
ذكاءً في البلدة وكان من الصعب أن يفعلوها معه فالسكرتير والمعلمة لم يعودا 
ثانية. بينما هو فإنه سيعود كان سيقول للماريشال (بمزيج من الإيطالية 
والالمانية والفرنسية والانكليزية): «أنا أيها الرفيق العظيم. لن يستطيع 
الانصار أن يسحقونى. آنا سأسحقهم» وربما كان الماريشال سينفجر 
ضاحكاء لكن GG‏ المحروقة كانت لا نهاية لها وأفكار الرجل مطوقة بالمجهول 
fis‏ قرحة مضاءة وسطاعابة ¿La‏ 
أنا لا أعرف جيداً ما جرى للسكرتير وجميع أولئك الآخرين فأنا agil‏ بعمل 
الساعى. 
E‏ الأعزل: ولكنهم سيعرفون ذلك في مقر القيادة. 
- هو ذاك» فلتسألهم عن ذلك في مقر القيادة. هناك يعرفون ذلك. 


كان الوقت أصبح مساءً لذا كان من الضروري أن يسيرا بحذر وسط 
الضباب منتبهين إلى مواضع أقدامهما كي لا يتزحلقا على الأحجار المخفية 
فحت الأخزاكن all‏ وان ننه dal!‏ الأغزل إل Ey bls‏ الواكة 
تلو GAY!‏ ضمن القلق المتزايد كي لا يجد نفسه فجأة مكفناً بالخوف. لو 
أنهم كانوا يعتقدون أنه جاسوس فإنهم ما كانوا ليتركونه هكذا في الغابة بكل 
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تأكيد» وحيداً مع ذلك الرجل الذي كان يبدو على الأقل وكأنه Y‏ يعيره الانتباه. 
فقو 216 اسا ع إن ریق RES‏ کان بون ها Be Talay‏ 
سيفعل الآخر فيما لو حاول الفرار؟ ١‏ 

DE‏ نعط AA EA ae ley‏ :الضف 
غتدما كان الآخر يتغطف نحو اليسان: لكن المسلع كان يتابغ ممسيرة تقريباً 
دون أن ينتيه إليه. LS‏ ينزلان على هذا النحو Jats‏ الغاية المبعثرة ميتعدين 
Gal‏ الواحد عن الآخر. في تلك الساعة Be GES‏ يغريان عن ناظري 
بعضهما مختفيين وراء جذوع الأشجار وأآحراش الشجيرات الصغيرة إلا أن 
الأعزل كان عند بعض المقاطع يعود ليرى الآخر إلى الأعلى منهء فيبدو وكأنه لا 
يعيره الإنتياه الا أنه كان ai‏ دائما خلفه على بعد منه. 

(Saas) ES NA iy SUR تركو هوا‎ FU) 
اكتشفت‎ GY) Sy dell لك‎ ia ais Sa eS clase a 
نفسه يفكر: هذه هي الفرصة لأفلح بالهرب منه....».‎ 

إلا أنه كان يرى في مخيلته مسبقاً GUYS‏ الألمان في طوابيرهم, ألمان على 
الشاحنات والعربات المدرعة. وبدت )69 الموت بالنسية للآخرين والأمان 
بالنسبة له هو الرجل Sal‏ الرجل الذي لا يمكن لأحد أن يوقع به. 

AAA AA AE E 
اليايسة. وقد بقى‎ yal! pls التي وفرتها الحرائق. كانت الأرض مغطاة‎ 
الرجل المسلح إلى الخلف وريما قد سلك مساراً آخر. عندها أسرع الأعزل‎ 
الخطى حذراً لاهثاً ولسانه بين أسنانه واندفع أكثر ضمن الأجمة نازلاً نحو‎ 
عرد كد‎ Aal Gta كان هارا‎ at إلى‎ y pg ll بين‎ ool anil 
ل‎ Re لكنه فهم في تلك اللحظة أنه قد ابتعد كثيراً وأن‎ 
فلم يعد أمامه سوى متابعة‎ SU JS إلى رغبته بالهروب وآنه كان يتعقبه‎ 
عارك‎ I es الركضو» فالويل "له ]ناه‎ 
dl 

إلتفت إلى وقع حوافر إلى الأعلى dis‏ على بعد dards‏ أمتار dis‏ كان هناك 
الرجل المسلح قادما نحوه بخطاه الهادئة غير ميال > وکان سلاحه بيده فقال 
Y ba ge cal‏ و تكرن e po dla‏ ر all Lily‏ أن dats‏ 
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يهرب دون أن يقول li‏ 


سأل: ولكن ألن تنتهى أبداً هذه الغاية. 
فقا له Lo Lai AY!‏ أن ندور حول تلك التلة» poids‏ فستكون هذه 


د li‏ يكل ت كه هت إل sal‏ ديقلا الا سويدون 
الاحتفاظ بى كرهينة؟ 

منك حذاءك رهينة LOY‏ جميعاً نصف Blix‏ 

أي شيء 5 y‏ انه في الواقع هنا نفسه على ذلك. GÍA dao [Si‏ 
تخ را كانت أم شرا ES‏ من LAY!‏ 


قال له المسلح: اسمع» وقد cul,‏ أنك متعلق به كثيراً فلنفعل هكذاء 


فلتنتعل أنت PORT‏ طالما نحن 3 مقر القيادة لان حذائي مهدرىء بأكمله Hs‏ 
بأخذوه منك أما أنا فسأانتعل حذاءك eds Lis y‏ لك عندما نعود أدراحنا La sic.‏ 


كان أي طفل سيفهم أن كل ذلك ما هو إلا محض اختلاق فقد كان الرحل 
المسلح يريد حذاءه. : لقد كان الأعزل سيعطيه JS‏ ما كان بريد sl‏ أنه 
كان رجلاً يفهم وكان سعيداً بأن يتخلص من ورطته بثمن زهيد ES‏ 

6 RR ul 

Mel | Win _‏ الرفيق Se Gi O‏ ي وهو تركني أذ آذ هب» > بد وأن 
الآخرين؟ 

ب AAA E AA ye A AA‏ 
بعمليات التمشيط مع المليشيات والمعلمة كانت تضاجع رجال الفرقة العاشرة.. 
توقف الرجل الأعزل وقال: eb!‏ لا تصدق أبدا أن أكون آنا جاسوسا أيضاء 
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LS, la lit ge y. as هتا ادا كى‎ dl Ss a! ell 

فقال المسلح: لو كنا نعتقد أنك جاسوس فإنني ما كنت لأنتظر كثيرا حتى. 
أفعل هكذا ‏ وأزاح أمان السلاح ‏ هكذا ‏ صوبه باتجاه الكتف وأظهر أنه 
sale ll‏ 

Sis Shaw eee A 

Pe One PO NER DR 
اا اق‎ ae is تتوقف‎ Y بالطلقات تنهمر عليه كضربات من نار‎ 
Las يعتقد أنه قتلني بينما ما أزال‎ 

Y‏ بوجهه على الأرض وكان الشيء الأخير الذي ol,‏ هو روج من الأقدام 
ee‏ 
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من de gano‏ وأخيرا يأتي الغراب 


ee‏ ا أمر ا dea‏ فكي كان SUSI‏ يتبادلان E]‏ عد 
En‏ تعدو SS OS AS AS O‏ يقهم أنهما 
غريبان وبعيدان بشكل Y‏ يقدر أحدهما عن AY)‏ مثل as‏ غريبين 
يتفحصان بعضهما ويساورهما الشك. 

وصلت هي أولاء كانت امرأة ضخمة ترتدي السوادء أرملة بالتأكيد. أرملة 
La,‏ حضرت إلى المدينة للتجارة. هذا ما اتضح لي على الفور. ففي المطاعم 
الشعبية التي يُؤكل فيها بستين yl‏ وحيث أتناول طعامي ES sits‏ هذا 
النوع من الناسء من تجار السوق السوداء الكبار والصغار بميل للإقتصاد 
بقي لديهم من أزمنة البؤس وبميول للإسراف بين الحين والآخرء وعندما 
يتذكرون أن جيوبهم ملأى بأوراق الألف لير ميول تجعلهم يطلبون Sal‏ 4539 
الشريطية ol iy‏ لحم البقن Leño‏ تحن الأخرون canes‏ العازيين SSE Lary‏ 
بالبطاقة ونمط أعيننا ونبتلع ملاعق الحساء. لا بد وإن الإمرأة كانت تاجرة 
غنية في السوق السوداءء إذ كانت وهي الت تشغل هافن من الطاولة 
وتخرج من حقيبة يدها خبزاً أبيض وفواكه وأجباناً مغلفة بالورق بشكل سيء 
لتغزو بها غطاء الطاولة. وأثناء ذلك كانت بشكل Ji‏ تقطف حبات العنب 
وتتناول قطع الخبز بأصابعها ذات الأطراف ya bla‏ 
تختفي في مضغ مختنق. | 

Area‏ كان قد اقترب هو بعدما رأى المقعد شاغراً وأمامه زاوية من غطاء 
الطاولة ll Js‏ 
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فنظرت إليه الإمرأة بشكل عابر وهى تمضغ. فسالها أيضاً: 


mE 


عقو اين O,‏ 

فم كاك A IA Seis‏ تمر امن OR‏ 
الممتلىء بالخبز الممضوغ. فحيّاها الرجل رافعاً قبعته عن رأسه بشكل خفيف 
ge Sul‏ شذين scales Spiny Talal‏ النشاة ويمعطفه je‏ الرعه 
el‏ ا وما ا الت اللي الذي :كان ينه كك 
من أذنه. وبرؤيته يشعر المرء على الفور بعدم الإرتياح بالنسبة له بسبب 
تهذيبه الشديد الذي يبدو من كل حركة Sb‏ بها. لقد كان بالتآكيد نبيلا 
حطت به الأيام» سقط فجأة من alle‏ مليء بالمجاملات والإنحناءات إلى alle‏ 
مليء بالتدافع والقبضات في الجوانب دون أن يكون قد فهم شيئاً من ذلك 
متابعا القيام بانحناءاته بين جمهور المطعم الشعبي iS,‏ في حفل استقيال في 
البلاط. 

AAA PA AAA A 
FOME O SES IAEA E PE 
SA کا‎ ES IA ذات عدون کی عا‎ 
PR کل ت‎ A AA 
بمرفقيه الملتصقين إلى جانبيه ويديه ضمن القفازات مشوهتين بفعل التهاب‎ 
المفاصل»ء وبعض الأوردة الصغيرة الزرقاء القاتمة اللون البارزة على وجهه كما‎ 
- يحدث على حجر أحمر بسبب حزاز الصخر.  معذرة للقبعة‎ 

قالها ولكن الإمرأة كانت تنظر إليه بصفار عينيها ولم تكن لتفهم شيئاً منهء 
فكرر الرجل ثانية: 
ul, Je dll sil Le 13} Ide —‏ إن gi‏ هناك Lasse ...elggll o SU‏ 
ASS e de ula ES‏ 
وبدون أن تحرك عضلات Yeas‏ تقريباء ابتسامة مبتلعة. وبصوت يخرج من 
بطنها قالت للخادمة التي كانت تمر قربها: 
Bu‏ 


طرف العجون ذو القفازات بعينيه عند سماعه تلك الكلمةء Y‏ بد وأن النبيذ 
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سيشهره بالمتعة فقد كانت العروق البارزة على رأس أنفه تشهد على خبرته 
الطويلة والمرهفة كذواق ولكنه كان قد أعرض عن شرب الخمر منذ زمن. 
es aaa‏ اليكو تتبن فطلم a Al‏ ك ن اله 
وكانت تأخذ العجوز ذو القفازات نويات من الخجل في يعض المرات وكآنه 
AAA‏ يناف أن لون MEA iat‏ 
JPA‏ 
التقاعدي قبل نهاية الشهر وتوجب عليه أن يصوم أياماً وأيام متدثراً بمعطفه 
وقد انقطعت شهيته حقاً وكذلك شهيته للطعام بينما كان يرتشف الحساء 
عديم الطعم ماضغا الطعام تحت أسنانه القليلة. أما الأرملة الضخمة فقد 
ين ملأى باللعكرونة الدسمة بالزيدة. 
nis br‏ ل ادري من أي شيء كفت a‏ فقد كانا كائنين مسخين 
متبادله ومخيفة e‏ أتخيل عراكاً بيثهما أشيه يافتراس وحوش له 
البحرية. 
الطاولة متاخمة في زاوية ما حساءه عديم الطعم رغيفي البطاقة الرقيقين. 
وعمل ليسحب رغيفيه إلى الخلف خشية أن يضيعا في الحقل المعادي ولكنه 
ne See 5‏ فا كر Ll Sas 9.9 an‏ 


A RS 
قال الرجل ذو القفازات وكانت الأرملة تنظر إليه كما ينظر إلى حيوان جديد‎ 
«ale ولم ترد‎ 
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وكنت أفكر: Y‏ بد.وآنة سيضرخ الآن كفى! وسيمزق غطاء الطاولة!: 

إلا أنه على العكس من cll‏ انحنى وآتى بحركات مرتبكة تحت الطاولة 
ليبحث عن قطعة الجين . مكثت الأرملة الضخمة قليلا وهي تنظر إليه وبعدئذ 
ويدون أن تتحرك Logia‏ أنزلت إحدى قائمتيها الضخمتين نحو الأرض 
وتناولت قطعة الجبن ونظفتها واقتربت بها من فمها الذي يشبه فم الحشرات 
وابتلعتها قبل أن يكون العجوز ذو القفازات قد ظهر ثانية أيضاً. وأخيراً 
ea os al spa‏ 
جهازه السمعي. | 

cis,‏ أفكرة ها GY)‏ سك all Je Sly gli y al‏ عن ذلك 
كان يبدو أنه لم يكن ليج الطريقة التي يعزي بها نفسه للصورة السيئة التي 
كان على اعتقاد أنه ظهر بها وانتابته رغية بالكلام والتحدث حول أي موضوع 
حتى يبدد ذلك الجو غير المريح. ولكنه لم يكن ليفلح بلفظ جملة لم تكن تولد 
gf leal US Ge‏ لم تكن dls‏ اعتذ ان Js.‏ 
- قطعة الجبن تلك... حقاً خسارة... يؤسفني. 


لم يعد يكفى الأرملة الكبيرة إهانته بصمتها بل أنها de solos‏ ذلك كانت 

فقالت: لقد أحضرت منها ما یکفینی› 33 «کاستل براندونه» لدي من ذلك 
Saal‏ كل ly ela BAS‏ محركة : ly‏ لم تكن a‏ الى 
أثارت العجوز ذو القفازات. 
6 من Jal‏ الرمانات . وأنت a di e‏ 
ee Ba a‏ لم Ae Jas‏ تضحك 2 فقط وإنما كانت 
aL. fee‏ ب ا sS‏ إلى كاستل 
RER ory ge ei a [econ MEA A aver ee rere pe‏ 
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lass dels JA Y ترت‎ le Cael gill Saal! Gas an, 
من الكبد ثم تابعت طعامها بسرعة دون أن تعيره إنتباهها. وفهم‎ Liso وطلبت‎ 
العجوز ذو القفازات أنه كان يتحدث مع نفسه فقط... إلا أنه لم يتوقف... إذ‎ 
آنه كان سيظهر بمظهر مخجل فيما لو توقف» وكان عليه أن يتم القصة التي‎ 
بد آها.‎ 
- جلالته إلى قاعة الإستقيال المنارة بأكملها  وتايع والدموع في عينيه‎ Jas - 
ee lolas elec كانت‎ mile Jus 
a ls الشساط بحمها‎ Sl 
الكونتيسه وحيا الواحد تلو الآخر ثم اقترب مني...‎ 

كانت ربعيتا النبيذ متقاربتين على الطاولة. زجاجة الأرملة وقد فرغت تقريبا 
بينما كانت زجاجة العجوز ما تزال ملأى. سكبت الأرملة وهى منتشية النبيذ 

مق A‏ وري ناه AA‏ امه كيان a‏ 
قصته . ¿las‏ حينها لم يعد هناك من آمل وكان عليه أن يدفع تمن النبيذ حتى 
ولو كانت ستشربه الأرملة الضخمة تقريباً. ولكن ألن يكون أمراً حساساً 
AAN‏ سي سيار الم الخ كوه 
ارا E‏ 
د وش لق A‏ ذا as a a o‏ تاجيا Heer‏ 
حاله استعداد: الملازم كلير مونت دو فرونجس دا جلالة الملك. ققال الملك: كلر 
مونت! لقد عرفت أباك» وقد كان ae else (Gas‏ على sun‏ هكذا قال لي 
elas bas LaS‏ 

ld els‏ فرك هق o alo‏ كانس وکن خی 
3 حقيبتها الموضوعة على كرسي آخر. كانت منحنية ويرى منها إلى ما فوق 
الطاولة Syd go‏ فقط. مؤخرة ضخمة لامرأة سمينة مغطاة يقماش أسود. 
Li,‏ العحوز كلير مونت دوفرونجس فقد كانت آمامه هذه المؤخرة الكبيرة التى 
كانت تتحرك. وهو يتابع قصته وقد تغير وجهه. ۰ 

.. كل القاعة بثرياتها المضاءة ومراياها... والملك الذي كان يشد على يدي 
ويقول لي أحسنت يا كلير مونت دوفرونجس... وجميع السيدات حولنا بثياب 
eu‏ 
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أحاديث حول الأهمية 


كنا هناك ds‏ الأرض فقال أنطونيو: في بعض المرات نشعر أن لنا أهمية». 
قلت له: Y‏ بعض «Al‏ أما هو فقد أردف: إن العالم يدور على سبيل المثال 
فهل تعتقد Las‏ آخر Igri‏ ويمهد الأرض 3 هذا المكان حيث أقف GT‏ 
الآن؟. قلت له: إنهم بمهدون الأرض Sule‏ 3 هذه الأمكنة. 


لكنه قال: «أنت لم تفهم La‏ أريد قوله» وتابع «آي ñ‏ ن ياتي شخص آخر 
كماما إلى هذا المكان ¿La‏ ويضع قدميه واحدة هنا والأخرى هنا حيث أضع 
gr‏ وبمهد LL | 38a‏ مثلما أمهد vay! Gi‏ الآن». 
- إن الجميع يمهدون الأرض بشكل متساوء قلت له ذلك لكنه لم يصغ Il‏ 
- آنا أقول إن أحداً ما لم يمهد الأرض هناء ولن يمهدها Lal‏ أبدأ مثلما 
أمهدها أنا هنا. 

فقلت له: سأجعلك ترى» سأذهب الآن وسأمهد الأرض. فقال لي: لاء هذا 
مكسورة. 
اللحظة المحددة وق ذلك MR ee‏ نضع هناك رجلا Ls‏ اا وبعد 
ذلك لا نضعه تانية. 


قلت له: علينا أن نعود لنمهّد الأرض عند الغدء إلا أن أنطونيو كان معانداً 
وتابع Ja‏ تفهم: أن تاريخ paces allall‏ مخفا )13 rojo Le‏ الأرضن او NE‏ 
cla see]‏ 959 89 عن التحدث. 
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سألته : وماذا أنت فاعل الآن. 

أجاب: هل ترى؟ في هذه اللحظة. في هذا المكان كان بالامكان وجود 
شخص يمهد الأرضء Sly‏ على العكس من ذلك» غير موجود. وهذا هو 
الشيء الجميل أي أن اللحظة لا cda om‏ وإذا ما كنت عو حون فتمهد 
الأرض aves‏ وإذا لم تكن فلا شيء. إن ضرية المجرفة التي كان بامكانك أن 
تضربها في تلك اللحظة لن تضربها ثانية ولن يحصل تاريخ العالم على Gro‏ 
مشابهة La‏ 

قلت: لنرء وتوقفت عن تمهيد الأرض. هل تغيّر؟ 

فقال: ما الشيء الذي تغير. 

فققلت له: أقول إذا ما كان تاريخ العالم يتغير؟ 

فألح: أنت لم تفهم, en,‏ لو مهدت الأرض. يتغير بذلك الكثير 
الذي تفعله أو لا تفعله وإذا ما فعلت Gad‏ ما فإنك لا تقوم بشيء آخر وهكذا 
فإن تاريخ العالم يفقد ذلك الشيء الآخر. قلت له: بالتأكيد إن المرء يشعر 
بنفسه مهما وهو Sas‏ بذلك. وسالنا الآخرونء لمانا لم نكن نمهد الآأرض. فلم 
00 أشرح لهم الأمر جيداً وقلت: إنه أنطونيو الذي يقول أشياء كثيرة 

ن المرء يمهد الأرض Js‏ مختلف. 


فال 0 A TES‏ الا كل مف 


وأضرب ضوبة أخرى بطريقة مختلفة mu ri BE:‏ 


كما شرع شخص اسمه جينو بالبكاء وقال: إنني أفعل الممكن كي sl‏ 
أنطونيو وقال: ماذاًء أتبكى أيها الأهبل؟ أنا مسرور لكونى ip‏ الأرض 
بضربات is‏ لكن الجميع كانوا منشغلي البال وأصبحوا يفكرون قبل 
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القيام بضربهة مجرفة. ولم يعد يرغب الكثيرون منهم بتمهيد الأرض وانصرفوا . 
وكانوا يقولون له: 
- لقد أدخلت كثيراً من تلك الأفكار إلى رؤوسناء إن تمهيد الأرض لم يعد 
بالنسبة لنا مثل ذي قبل ولا نستطيع مقاومة ذلك. وهكذا نحن ذاهبون من 
هنا. 

استاء أنطونيى من ذلك وقال: ولكننى.لم أقل ذلك أبداً من أجل ذلك الأمر. 
- أنظرء شرحت له» لم يكن Lat‏ منا يفكر بهذه الأمور أيداً كنا نمهد 
الأرض وكفى. 

فقال: ريما هذاء فأنا كنت أنظم القصائد من قبل. 

سألته: متشابهة أم مختطفة؟ ٠‏ 
- مختلفةء دائماً تختلف الواحدة عن الأخرى. ثم إنني لم أكن سعيداً عندما 
وضعودى La‏ لأمهد الأرض. Ol Jas 9 Y) La)‏ اكتشفت هذه العملية فإن 
تمهيد الأرض يبدو لي أكثر جمالا. فقلت له: لا يبدو بالنسبة J‏ وإنني لم OST‏ 
أفكر بذلك» ولم أعد أفلح الآن بتمهيد الأرض مثل ذي قبلء ولا أفكر بها إذا 
كانت متشابهة أم مختلفة. وهكذا فأنا ذاهب. 

سألني: وأنت أيضاً؟ 

فقلت له: أنا أيضاً. 

ؤلأته كان حزيتا قلت له: تغال نا اتطونيق سارك لك :حرفت dis‏ 
أن تجرف قليلا بمجرفتك وتجرف قليلا بمجرفتي وسيبدو لك أنك تقوم بذلك 

لم يقل شيئاً لكنه كان يبدو مسروراً من ذلك. 
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الوقت Lima dual ga‏ كان الرغانا rain‏ فق oes‏ السهرل كلف Salt‏ 
وعلى اعتبار 1 NS A A‏ 
a‏ > فإنه لم يكن هناك sal‏ يرى فيها عيبا أو لا يعرف كيف يتأقلم Agee‏ 
مضت سنوات» وذات يوم رأى القادة أنه لم يعد هناك من سيب يكون فيه 
كل شيء ممنوعاًء فأرسلوا الرسل لإعلام الرعايا أن بإمكانهم أن يفعلوا ما 
يشاؤون» وذهب الرسل إلى تلك الأمكنة التي يستخدمها الرعايا لاجتماعهم. 


_ أغلموا د اعلا لهم any pl a‏ هفاك شىء gan‏ 
تفعلون كل ما تريدون. 
tata Weise ue.‏ 

فأجهد الرسل أنفسهم ليذكروهم كم من النشاطات الجميلة والمفيدة 
من جديد منذ ذلك الوقت إلى ما شاء الله... إل أن phony ple‏ الكو 
واستمروا باللعب» ضربة تلو GAY!‏ حتى بدون أن يأخذوا نفسا. 


بعد أن رأى الرسل انه لا جدوى من محاولاتهم تلك ذهبوا لينقلوا ذلك إلى 
القادة. 
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فقال القادة: لنمنع لعبة العصا بأسرع ما يمكن. 


وكانت تلك هى المرة التى old‏ بها الشعب بالثورةء فقتلهم جميعاًء وبعد ANS‏ 
وبدون أن يضيع الوقت عاد الشعب ليلعب لعبة العصا. 
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WA A AS oi المقدمة‎ 
roy أطفال بابو ناتاله. (من مجموعة ماركو فالدو)‎ - ١ 
o على الأوتوستراد‎ LE Y 
WA. ENB ا‎ O الصحفة‎ _ ۳ 
1 01 ا د‎ reed الحمام البلدي‎ - ٤ 
١ WER BE RIESE RT SERTEESE دخان وريح وفقاعات صابون‎ — 9 
IV IESE SE RE مام ودود مانم كج ةوقك‎ AEE زرقة‎ ST النهر‎ Gua - ١ 
A الثدي العاري (من مجموعة بالومار)‎ ۷ 
O ون مأك الاك م مه عل دع الله وك‎ ee ee da go قراءة‎ A 
EIN. Vene nt ا‎ u le سيف الشمس‎ _ ٩ 
A العالم ينظر إلى العالم ا‎ -٠ 
tia sles pe ae) E 
ses الغراب)‎ SU مجموعة أخيراً‎ Ge) أخيراً يأتي الغراب‎ - ١ 
ا لا‎ FUN all pill ag gl لالب .من‎ 
A 0 000 ge ea في‎ 
O EEE Oe Suball هقر‎ Jl الذهات‎ _ No 
0 شوهدا في المطعم الشعبي‎ 73 
VO eu أحاديث حول الأهميه (من كتاباته الأولى)‎ \V 
N Gaia eet eles rea nee A 20 هناك من يقنع‎ VA 
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بين الخيال والتآمل وتصوير الواقع المرئي 
يضقع Mi‏ #القيكى a‏ القصصي sl‏ 
يدخل إلى أعماق شخصياته:. يتليس أحلامهم 
وأوهامهم وخيالاتهم. يتجول معهم في ll‏ 
المهددة بالموت. Goll)‏ ينفايات الحضارة: قيل 
أن يصطدم معهم بالواقع اليومي. 

a اقيق 11 54م‎ tity al 
ae. فق اي‎ A الوه‎ 
شوج الواقعية دات اتور‎ all cl 
العميقة, وكان كالفينى يحمل واقعيته الشعرية‎ 
ER قات الموالم‎ els والتلسعية‎ 
tó المتغسرة. كما هى حياة الكاتب‎ 


وهذه المجموعة المختارة من قصص كالفينو 
Sy‏ أن ght‏ كل al‏ التى Sa‏ يها هذا 
الاب الجاع في التمايل والتركيب July‏ 
والشك» الذى أخفى صورته الشخصيه وراء 
مشاهد ا من القصص ‚Sal‏ 


